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تتناول هذه الدراسة - بمنهج تاريخي تحليلييٌ - جانبًا مهما من جوانب 

التراث الفكري الإسلاميء وهو ما يتعلق بعلم مقارنة الأديان من حيث ماهيته. 
وتأصيله» وأهم العقبات التي تعترض تجديده. 

وتشتمل الدراسة على مبحثين: تناول المبحث الأول تاريخ علم (مقارنة 
الأديان) في الفكر الإسلامي» من حيث: المفهوم» والنشأة. ودوافع اهتمام المسلمين 
به وأهميته بين العلوم الإسلامية. 

Ll‏ المبحث الثاني فقد تناول بعص OU a‏ التي تعترض التجديد المنشود 
red‏ (مقارنة الأديان)» وهذه المُعَوّقات هي: غياب الموضوعية في دراسة الأديان» 
والجهل السائد في أو ساط الباحثين في العالم الإسلامي باللغات العالمية» والأصلية 
للأديان. 

وني خاتمة البحث كانت أهم gill‏ والتوصيات المقترّحة لإحياء هذا العلم 
والنهوض به. 
الكلمات المفتاحية: مُقَارَنةٍ الأَدْيَانِ ‏ التأصيل والتجديد - التجديد - معوقات التجديد- 


دراسة الأديان. 
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Comparative Science of Religions 
Between rooting and obstacles to renewal 
By Prof: Salah Mahmoud Mahmoud Bagouri 
Assistant Professor of Religions and Doctrines BB 
Faculty of Islamic dawa in Cairo مجلة‎ 


Salah.mahmoud@azhar.edu.eg rom 
sh6@hotmail.com الإسلامية‎ 


Abstract رمي‎ 


This study deals with an essential aspect of the Islamic intellectual heritage 
using a historical and analytical approach; it takes into consideration the 
science of comparative religions, regarding its nature, definition, and the 
most significant obstacles to its renewal and development. The study 
includes two topics. The first topic deals with the history of science 
(comparative religions) in Islamic ideology, concerning the concept, 
emergence, the motives of Muslims interest in it, and its importance 
among Islamic sciences. As for the second topic, it investigates some of 
the obstacles to the desired renewal in the science of comparative religions 
including the absence of objectivity in the study of religions, ignorance 
among scholars, in the Islamic world. 

At the end of the research, the research recommendations are to revive and 
advance in this science. 

Keywords: Comparison of Religions - Rooting and Renewal - Renewal - 


Constraints of Renewal - Study of Religions. 


K> sy 


23> عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعقات التجديد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
deo wil, |‏ 

الحمد db‏ الذي 35 علينا بتوحيده فجتبنا الأهواءَ GILL‏ والآراءَ المُضَلَّة وَأَرَانَا 
Goal‏ إِذْ هدانا لبرهانه ودليله» وأظهر لنا الباطلّء وتفضَّلّ علينا بالعُدول عن سبيله. نحمده 
بمحامده التي لا pad‏ ونشكره على آلائه التي لم تَرَلْتَْرَى. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا 
حكن ا رحن UG woe ep NE‏ و ا صمل اللا س وا آله 
الأطهار. وصَخبه الأخيار» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

ny‏ فإنَالفكر الإسلاميّ مَذْعُوٌ في هذا العصر لبيان صورة الإسلام SEN‏ نفوس 
أتباعه؛ ورَفْع الس والغُموض الذي LS‏ عند أعدائه؛ بسبب الحملاتِ العدائيّة Borel‏ 
التي تير شك وكا وشبهات حول العلؤم edhe‏ وأضالتها. 

ولا شك أنَّ als‏ لغاية على هذا المستوى يتطلّب استراتيجية» قُوامها إبراز العلوم 
الإسلاميةء وتجديدها. 

وتلك مهمة أصبحت ple HAE‏ عاتق العلماء» ومنوطة برجال الإصلاح؛ مصداقا 
لقول النبيّ و : ١‏ إن الله - عَرَوَجَلَّ - يَبْعَتُ ee By Seis‏ يده لا 
ON gas‏ 


2٠١ ج4/ ص4‎ AIL الملاحم باب: ماي كر في قرن‎ OLS أخرجه أبو داود في سننه: أول‎ )١( 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» صيداء بيروت»‎ po تحقيق‎ ETA رقم‎ 
ار ا ا طارق عوض‎ eee 
الله وعبد المحسن إبراهيم, دار الحرمين» القاهرة. وأخرجه الحاكم ني المستدرك على‎ 
۸٥۹۲ رقم‎ OW 52 /٤ج الصحيحين» كتاب: الفتن والملاحم. حديث أبي عَوانة»‎ 
-_ ها١5١١ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى؛‎ 
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a4 


phe buy‏ (مقارنة الأديان) من أخصب العلوم التي أنتجتها العقولُ الإسلا مية ايام 
مجدهاء وأحد عناصر التراث الفكري للمسلمين التي ينبغي دراستها والعناية بها. 
ومن نَم كان هذه الدراسة deg gall‏ ب (علم مقارنة الأديان: بين التأصيل ومعوّقات 


التحديد). 

SO‏ | أهمية الدراسة: 

aut‏ وني عصور الجمود الفكريّ الذي أصاب المسلمين ض حُف الدور الوظيفي ليلم 

رن مقارنة الأديان كغيره من العلوم» ولا يعني انتهاء دوره» ولا انعدام الحاجة إليه. بل إِنَّ دوره 
قائمٌ ما دام ني الناس أديان ومذاهب مختلفةء Gy‏ حاجة المسلمين إلى هذا العلم في هذا 
العصر أشدٌ من أي عصر مضى؛ وذلك للأسباب AST‏ 
أولا: أهمية العقائد والأديان في توجيه الأنماط السلو AS‏ والانجاهات الفكرية» واستغلال 
مختلف الطوائف لهاء والاعتماد عليها في فهم العالم وتسييره. 
ثانها: ما يتميّز به هذا العصر من ثورة في الاتصال والعلاقات» أدّت إلى زيادة الاحتكاك بين 
أتباع الأديان المختلفة» وتولّد ما Aine‏ بالصراع بين الثقافات والحضارات» لا سيّما بعد 
أحداث [ سبتمبر ٠٠۲م‏ ] وما استتبع ذلك من محاولات JEU‏ من الإسلام وأهله. كل هذا 
يجعلنا نتجه - كباحثين ومثقفين ودّعاة - إلى مزِيدٍ من الاهتمام بعلم مقارنة الأديان؛ ليقوم 
بدوره في التعريف بالإسلام» ورد الحملات المشبوهة عنه. ويوم ينشط هذا pla‏ ستخبو - 
بإذن الله تعالى - OG‏ الباطل» وتتضح les‏ الحق. 


م . وقال السخاوي: ok"‏ صحيح» ورجاله كلهم ثقات". (راجع: المقاصد 
الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. OT Pe‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة 


(p\AA0 - ه‎ ١5٠5 الأولى.‎ 


$> . 


ات علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


ثالثا: التحديات التي تواجهها BY‏ الإسلاميةٌ والتي عطّلت حركة التجدّد والمواكبة 
الذّاتية في العلوم الإسلاميةء الأمر الذي يستدعي بذل الجهود لتجديد هذه العلوم» والاستفادة 
منها. 

chal,‏ موقف الغرب من عِلم مقارنة الأديان الإسلامي. Le‏ أفول ن الحضارة 
الإسلامية أضحى هذا Al‏ تراثا CSI‏ عليه الغربُ Jee‏ من مَعِينه» ويستفيدٌ من تجارب 
علماء الإسلام فيه. متغافلاً عن نسبته الإسلامية! الأمرٌ الذي يستوجب متا العمل على إبراز 
هذا العلم» وإحيائه» وإعادة صياغته من جديد» والوقوف على إشكالاته. 

أهداف الدراسة : 

تصبو هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف. هي: 

أولا: إبراز أصالة ele‏ "مقارنة الأديان" بين العلوم الإسلامية» ودور علماء المسلمين 
في: تأسيس4. وتطويره. وإحداث النقلةٍ النوعيّة في مجال الإبداع المعرني في الدراسات الدينية 
المقارنة. 

ثانها: تلخيص pal‏ ما A558‏ من هذا العلم من أدوار ومهام» ني Ub]‏ معطيات عالّونا 
المعاصر. 

ثالثًا: التعرف على أهمٌ المعوّقات التي تعترض ele!‏ هذا العلم وتجديده. 
الدراسات السابقة : 

الدراسة الوحيدةٌ التي وقفت عليها حول هذا الموضوع كانت بعنوان (التجديد في 
le‏ مقارنة الأديان في العصر الحديث: دراسة تحليلية)» وهي أطروحة تقدّم بها 
الباحث/ pole‏ علي محمد الرجوب؛ لنيل درجة الدكتوراة» في العقيدة والفلسفة الإسلامية 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية» بالأردن» سنة eV VY‏ 


nad الدراسة على : هيد وخسنة‎ foxy 
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التمهيد. وفيه التعريف بالمصطلحات. 

الفصل الأول: نشأة le‏ مقارنة الأديان» ويتضمن: استمداده» وجهود علماء 
المسلمين فيه. 

الفصل الثاني: ضوابط التجديد في علم مقارنة الأديان ودوافعه» ويتحدث عن موافقة 
التجديد للقرآن الكريم» Selly‏ النبوية» والطبيعة البشرية. 

الفصل الثالث: التجديد المنضبط في عِلم مقارنة الأديان» ويتضمن: مفهوم التجديد 
المنضبط. ومظاهره. ply‏ 5 دعاته. 

الفصل الرابع: التجديد المنحرف في عِلم مقارنة cole‏ ويتضمن: مفهوم التجديد 
المنحرف. ومظاهره» وأبرز ذعاته» وأثر التجديد المنحرف في هذا العلم. 

الفصل الخامس: أثر التجديد في عِلم مقارنة الأديان في العصر الحديث» ويتضمن: 
المولفات» والوسائل المستخدمة. 

وتتشابه هذه الدراسة مع بحثي هذا في بعض مفردات الفصل Sy‏ والذي يتحدث 
عن نشأة علم مقارنة الأديان» أمّا بقية فصول الدراسة» وما تضمنته من مباحث» فلا the‏ لها 
ببحثي» الذي كان له تساؤلاته واهتماماته الخاصة. 
منهج الدراسة : 

استنار الباحث في تناوله لهذا الموضوع بمناهج البحث التالية: 

أولا: المنهج التاريخي: وهو المنهج المستخدم ني العلوم التاريخية والأخلاقية » ويُعنى 
باسترداد الماضي» Cas‏ لما ترّكه من آثار, GT‏ کان نوعها(!). 


ثاذيا: المنهج التحليلي: وهو منهج يقوم على دراسة الأشكال العلميّة المختلفة, 


(1) مناهج البحث العلمي. د/ عبد الرحمن بدوی» ص 58. Z Mla‏ لنهضة العربية» 19517 م. 


oS . 
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تفكيكاء أو تركيباء أو as gi‏ 


ثالثا: المنهجالا ستنباطي: ويُعنى بحصر الحقائق العامة» وتصنيفهاء وترتيبهاء ثم 


الاستنباط منها(©). 
خطة الدراسة : B‏ 
ae‏ ,4 و عه د 5 + af‏ * مجلة 
تشتمل الدراسة على : مقدمة» ومبحثين» وخاتمة. 57 


الدراسات 


المقدمة. وفيها: أهمية الدراسة» وأهدافهاء والدراسات السابقة» ومنهج الدراسة» السلمية 
وخطتها. ونا 

المبحث الأول: علم مقارنة الأديان, وتاريخه في الفكر الإسلامي. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بعلم مقارنة الأديان. 

المطلب الثاني: نشأة علم مقارنة الأديان في الفكر الإسلامي. 

المطلب الثالث: دوافع اهتمام المسلمين بعلم مقارنة الأديان. 

المطلب الرابع: أهمية gle‏ مقارنة الأديان. 

المبحث الثاني: معوقات التجديد في علم مقارنة الأديان. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم (التعويق) و(التجديد). 

المطلب الثاني: غياب الموضوعية في دراسة الأديان. 

المطلب الثالث: الجهل باللغات. 

الخائمة. وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

ال مصادر والمراجع. وأخيراء الفهارس. 


(1) أبجديات البحث في العلوم الشرعية. د/ فريد الأنصاري» ص٦4‏ سلسلة (الحوار) 
العدد۲۷» منشورات الفُرقان, الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ENV‏ 1ه- /19910م. 


(2) قواعد أساسية في البحث العلمى. د/ سعيد صيني» ص VY‏ الطبعة الثانية» ١‏ "47 ١ه‏ . 
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ky‏ فأسأل الله - تعالى - أن أكونَ قد وُفَّقتُ في الإسهام بالارتقاء من مستوى الوعي 
بأزمةٍ علم مقارنة الأديان» وتشخيصهاء إلى مستوى الإمساك pal‏ مفاصلهاء والنجاح في 
رَسْم أبرز معالم تجديدهاء والحمدٌ لله أوّلاً وآخرًا. 


a‏ د/ صلاح محمود محمود الباجوري 

كلية أستاذ الأديان والمذاهب المساعد - كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
الدراسات 
الإسلامية 
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5 


اه >$ 


ات علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


المبحث الأول 
علم مقارنة الأديان وتاريخه في الفكر الإسلامي 


000 Mo, ات‎ hod . 3 ١ 
لكو يعون اليد ف العلوم الإسلامية تفع وفاعلية لا بد لنا من مطرفة علاء العلوم؛‎ 


a 
5 


من حيث المعرفة بها: مفهومًاء ونشأة. وصيرورة» ومقاصد. ومشاكل.. وبدون هذه 


rep 


الاستيعابية يعسر تصور تجديدٍ مثور لها. 
ولذانبداً بالتأريخ للم "مقارنة الأديان" في الفكر الإسلامي» وذلك من خلال 
المطالب الآنية: 
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8 


المطلب الأول 
التعريف بعلم مقارنة الأديان 
تتشكل بنية he‏ الأديان (Science of Religions)‏ من BW‏ مباحث: 

الأول: تاريخ الأديان. ويبحث ني نشاأة الديانة وحياةٍ مؤس.هاء وأسباب انتشارهاء وألوانٍ 
تطورها. 

الثاني: فا سفة الأديان. ويبحث ني الأسس التي تستند إليها الأديان» من: عقيدة وعبادق 
وشريعةء وأخلاق» ومعاملاتء والغاياتٍ التي تهدف إليها. 

الثالث: مقارنة الأديان. ويبحث في خصائص ومَيْزات JS‏ دين» ويوازنٌ بينها وبين خصائص 


ومَيْزات الأديان الأخرى(). 


)١(‏ راجع: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» 
ص18-١٠.‏ مكتبة الرشد. الرياض. المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية. 575اه_- 
۳ ١٠م ley‏ مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام >[ إبراهيم محمد تركيء ص۱۲ ۰ دار 
الوفاء LU‏ الطباعة والنشرء الإسكندريةء الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 
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وترجع هذه التقسيمات والمص طلحات إلى الغرب حين بدأ اهتمامه بعلم الأديان» ومنه 
انتقلت إلى العالم الإسلامي. لكدّنا نرى - من الوجهة الإسلامية - أنَّ أيّ دراسةٍ للأديان لا 
بد أن تتضمن تلك المباحث الثلاثة مجتمّعةٌ؛ إذ لا يجوز دراسة الأديان دُون الوقوف على 
نشأتهاء وتاريخهاء والأسس التي قامت عليها في جوانبها المختلفة» ومن OF‏ مقارنة هذه 
الأديان بغيرها؛ للتمييز بين Gol‏ منها والباطل(. 

وما يعنينا هنا هو مصطلح ( مقارنة الأديان)» والذي يتركب من لفظين» هما: ASG‏ 
والدّين. 

اولا : تعريف المقارنة 

المقارئة لغة: 

تتضمر المقارنة فى اللغة عدَّة معان: الاقتران» والمصاحَبة. Loy‏ . يقال: قارَنَ ال 2 
ال قا و ا و فا و و 
E535‏ الشيءَ بالشيء: 3 CVS‏ 

Lad! _‏ )25 اصطلاحا: 

المقازتة ف الشحال المعرق روف "الموارّنة", وهى Hol‏ فكريةٌ ومهارة معرفيّة يتمتّع بها 


البشر بسب متفاوتة» تتبع مستواهم المعرفي A) Guat‏ 


le (1)‏ اليلل ومناهج العلماء فيه د/ أحمد بن عبد الله جود. VY ye‏ سلسلة (الرسائل 
الجامعية)؛ رقم "١‏ دار الفضيلة» الرياض. المملكة العربية السعودية, ط الأولى. ANEYO‏ 

(۲) لسان العرب. أبو الفضلء محمد بن مكرم بن منظورء [Wo‏ ص٦۳۳٠‏ دار صادر» بيروت» 
الطبعة AVENE ASUS‏ 

(*) مقارنة الأديان (مفهومه وموضوعه وطبيعته)» هاني بن عبد الله الملحمء مجلة الدراسات 
الإنسانية» العدد Ae ١6‏ كلية الآداب والدراسات الإنسانية» جامعة دنقلاء السودان» 


75 آم 


$> " 


23> عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعؤقات التجديد 
S55‏ المقارنة بأنّها: « عمليةٌ ذهنية تقوم على ربط موضوع بآخر. برابط واحد؛ 

لاستخلاص ads‏ الشبّه والاختلاف بينهماء وقد يشمل هذا الرَّبطُ موضوعين أو OVC ST‏ 

ثانيا: تعريف الدين 

الذين لغة: 

تُستعمل كلمة «الدين » عند العرب في معان كثيرة» وجُملة القول فيه ا« UST‏ كلمة تُشير إلى 

Boe‏ بين Landed tlie 35 b‏ الآخرٌ ويخضم له فإذا وُصِف بها الطرفٌ الأول كانت 

خضوعًا وانقياداء وإذا Cie‏ بها الطرفٌ الثاني كانت أمرًا وسُلطانًاء وحُكمًا وإلزامًاء وإذا 

ُظِر بها إلى LUI‏ الجامع بين الطرفين كانت هي الدستورٌ المنظَّمْ لتلك العلاقة» أو المظهرٌ 

الذي يعبر عنها ONG‏ 

الدين اصطلاحا: 

اختلفت التعريفات - بين الإسلاميين والغربيين - في معنى (الدّين) اصطلاحا(). ويمكن 

تعريفه أنه « الاعتقادُ بوجود Clb‏ - أو ذوات - غيبية» عُلويّة لها شعورٌ واختيارٌ» ولها 

C35 as‏ وتدبيرٌ للشئون التي تعني الإنسان» اعتفادًا من شأَنِهِ أن يبعت على مناج اةٍ تلك 


AN السّاميةء في رغبة ورهبةء وني خضوع وتمجيدٍ‎ ert] 


)1( المعجم الفلسفي» د/ جميل صليباء ج7/ ص٥‏ ١٠ء‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت لبنان» 
17م 

(۲) الدَينٌ (بحوث مُمَهّدة لدراسة تاريخ الأديان)» د/ محمد عبد الله درازء ص TN‏ دار القلم 
الكويت» بدون طبعة أو تاريخ. 

(*) انظر السابق: ص۳۳ -5". 


)£( السابق: ص7ه. 
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ثالئا: تعريف ر علم مقارنة الأديان ) 

يشير "إريك ارت (Eric. Sharps)‏ في مدونته "تاريخ مقارنة الأديان" 
(History of Comparative Religions)‏ إلى ple si‏ الدين المقارن 
(Comparative Religion)‏ لم یحظ Zale Ci a,‏ جامع إو في بداية القرن 
العشرين الميلادي» خاصة في مدوّنة جوردن(') Louis Jordan‏ [مقارنة الأديان: 
جذورها وتطورها] التي cab‏ عام ٠۹٠١‏ م» وفيه_اعرّف "جوردن" علم مقارنة 
الأدي ان ful ail‏ العلمئٌ الذي Syl‏ بين أصول المعتقدات» وأشكال الطقوس 
والعباداتِ لأديانٍ العالم؛ لمعرفة أوجّه التشابه والتباين بينهاء وتحديد القواسم المشتركة؛ 
وعلاقة بعضها ببعض.ء ومعرفة مواطن القوة والضعف بينهاء من خلال المقابلة والموازنة 
كأجناس MO)‏ 

وني هذا التعريف تحديدٌ لعنصرين مهّمين» هما: مفهوم علم مقارنة الأديان, ووظيفته. لكننا 
نلاحظ في هذا التعريف OLE‏ العنصر المعياريّ لهذا العلم» والذي به تتمايز المعتقدات 
إلى: حق يجب الأخذ به وباطل يجب التخلّي عنه. 

ونظرا لغياب هذا العنصر المعياري كان التعريف غيرٌ مستوفٍ لشروط قبوله عند مؤرخي 
الأديان المسلمين» ومن تم Le S56‏ مقارنة الأديان" في الفكر الإسلامي بأنه: ple‏ يبحث 


في الولّل» من حيث منشثهاء وتطورهاء وانتشارهاء lgctiil,‏ وق العفائد والأص Mp‏ 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(0) لم أجد له ترجمة. 

)۳( نقلاعن: عِلم مقارنة الأديان بين سؤالي المفهوم والموضوعية: دراسة تحليلية مقارنة. 
د/ عبدالرزاق عبد الله حاش» محلة (إسلامية المعرفة)» السنة VY‏ العدد OVW‏ ص۰۷۷ 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الأردن» eV VY = EFF‏ 


K> م‎ 


أت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


Lol! Lede 55‏ ا Lend GLEV)y GEV‏ يسا م المقازنة 


والمناقشة والرد؛ إظهاراً للحقيقة Dob‏ يقينية('). 

وبهذا لم يعد مفهوم هذا العلم قاصرًا على عمليتي الوصف والتحليل - كما هو الحال في 
تعريف عُلماء الغرب له - بل تضّمن عناصر أخرى كالمناقشة» والردّ. وهي pols‏ معيارية 
يُنجاوز بها هذا العِلم من كونه Hal‏ وصن وتحليلٍ إلى Bal‏ تصويب وتمحيص. 
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المطلب الثاني 
نشأة ole‏ مقارنة الأديان في الفكر الإسلامي 

لم يعرف المسلمون قديمًا مصطلحٌ (مقارنة الأديان)؛ فهو مصطلحٌ حديث BLES‏ 
يعود تاريخ ظُهوره إلى بداياتٍ القرن السابع عشر الميلادي بعد أن برزت حاجة الغرب إلى 
تمييز هذا العلم عن العلوم اللاهوتية LAL‏ من جهة. وسعيو إلى مقارنة الظواهر الدينية 
المختلفة فيما بينهاء من جهة أخرى(". 

Bole Li)‏ هذا العلم فهي أصيلة وغزيرةٌ في الفكر الإسلامي» وقد وردت مبثوثة فيما 
عُرِف في العلوم الإسلامية ب ple)‏ الكلام)» و(عِلم الملل (Jy‏ و(عِلم مقالات غير 
الإسلاميين)ء و(عِلم الرّدود على الأديان)(. 

ويمكن تناول نشأة (علم مقارنة الأديان) في الفكر الإسلامي من خلال العناصر AS‏ 
أولا : أثر القرآن الكريم ني نشأة علم مقارنة الأديان 

عندما SLT his‏ القرآنِ الكريم التي bias‏ عن الأديانء نَرَى LF‏ تتناولٌ 
تفصيلاتٍ Bate‏ لأقوام سبقتٍ PLY‏ كحديثه عن قوم نوح» وقوم هود. وقوم صالح» 
وقوم إبراهيم؛ وقوم لوط» وقوم شعيب» وقوم يوسف» وقوم إلياس - عليهم جميعًا صلاة الله 
وسلامّه - الأمر الذي يصعب معه سرد آياته في مقامنا هذا. وإضافة إلى حديث القرآن 


)1( علم مقارنة الأديان بين التأصيل والتغريب. د/ عبد القادر بخوش» مجلة الإحياء العدد 
١‏ ص158. الرابطة المحمدية للعلماءء المملكة المغربية: ۲۸٤١ه--۷٠٠۲م»‏ وراجع 
أيضا: المشترك الديني بين الأديان السماوية والعالمية (دراسة مقارنة)» سومية Le‏ 
ص8 4. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون طبعة أو تاريخ. 

(۲) راجع: أسس المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان. د/ فرحات عبد الحكيم مجلة 
الإحياء ص۸ العدد الثاني ص ,68١‏ الرابطة المحمدية للعلماء المملكة المغربية» peg‏ 


مقارنة الأديان بين التأصيل والتغريب: ص58١.‏ 


$> vs 


تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


المستفيض عن هذه الأقوام الوثنية البائدة» فقد تناول بالحديث الرسالات السماوية 
المعاصرة لنزوله بشكل أوسع» فتحدث عن اليهودية والنصرانية» وتعرّض لعقائدها 
باستقصاء دقيق غير مسبوق» وناقش هذه العقائد, lo Ea‏ فيها من زيغ وانحرافٍ عن cpl‏ 
الصحيح الذي أرسل الله به YL25‏ 


3 3 roe: 5 fu ل ا‎ ay Fe 
be ALE glo, lal — hoe U LeU E a CLS وهذة‎ 


rep 


الدراسات 


3 
الإسلام أو المعاصرة cad‏ ومن ناحية أخرى تطرخ بعض المقارناتِ بين دين ودين» أو بين الإسلامية 


ل 


عقيدة وعقيدة("). 
ولا SIG‏ حديث القرآن الكريم هذا عن الأديان قد حفز العقولّ الإسلامية لرصدهاء 
والاهتمام بهاء مما كان له أثره - فيما بعد - في نشأة ما يُسمى ب "علم مقارنة Mole‏ 


ووضع أصوله. ومناهج بخنه. وقواعد دَرُسِه(). 


وهذا أمرٌ سنزيده إيضاحًا - بمشيئة الله - في موضع آخر مِن هذه الدراسة(). 


)١(‏ راجع: الأديان ني القرآن» د/ محمود بن الشريف» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة, 4 50 ١ه‏ - 1985١م.‏ 

te )۲(‏ مقارنة الأديان (أصوله ومناهجه ومساهمة علماء المسلمين والغرب في تأصيله). 
د/ حسن الباش» WV yo‏ دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سورياء الطبعة الأولى؛ 
۲ اه 

(۳) في مقارنة الأديان» بحوث ودراسات. د/ محمد عبد الله الشرقاوي» ص ه. دار الجيل» 
بيروت» مكتبة الزهراء, القاهرة» الطبعة الثانية 51١‏ ١ه‏ - ۹۹۰٠م.‏ 


)£( راجع: المطلب الثالث (دوافع اهتمام المسلمين بعلم مقارنة الأديان). 
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ثانيا : نشاط علماء المسلمين في مجال الأديان 

على هدي من هذه الإشارات القرآنية cal‏ علماء المسلمين بدارسة الأديان الأخرى» 
كتابية ووضعيّة» ودراسة مبادئهاء وعقائدهاء وكُتبهاء UGB By‏ ثم مناقشتها مناقشة عقليّة 
Oe,‏ 

Ly‏ جاء عصرٌ التدوين - منتصف القرن الثاني الهجري(') - وبدأ المسلمون يكتبون 
الفقة» Geely‏ والحديتٌ» وغيرها من العلوم اتجهوا - كذلك - للتصنيف والتأليف في 
عِلم مقارنة الأديان(). 

وترجع بوادرٌ نشاط المسلمين ني هذا الميدانِ إلى علماءٍ الكلامء الذين أخذوا على 
عاتقهم مسئولية الدّفاع عن الإسلام؛ تلك المسئولية التي فرضث عليهم مواجهة ما حولهم» 
أو ما يُواجههم من الأديان والفلسفات والمذاهب المختلفة7). 


)1( دراسات في الملل J Sy‏ (أصول المسيحية الهلّينية)» د/ محمد عبد الله الشرقاوي» ص۷ 
الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ - 1991م. 


(Y)‏ راجع: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبيء 
إج/ ص٦۷۷‏ تحقيق: د/ بشار ale‏ معروف. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولىء 
۳ ١م‏ 

(۳) اليهودية. د/ أحمد شلبى» ص۲۷» سلسلة (مقارنة الأديان). العدد اء مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة» الطبعة الثامنة. -p AAA‏ 

)£( يُعرّف le‏ الكلام at‏ «علم يتضمن الحجاجٌ عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» والردّ 
على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب LE‏ وأهل السنة ». مقدمة ابن 
خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ص58 25 دار القلم» بيروت,. الطبعة الخامسة» 


5ام. 
(5) ني علم الدين المقارن (مقالات في المنهج). د/ دين محمد محمد میراء ص٦۳‏ ۰ دار 


K> > 


23> عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعقات التجديد 
وقد ile‏ المسلمون وراءهم روائع استفاد منها الدّارسونء واحتقّى بها 
المتخصصون. في الغرب أو في الشرق على dE‏ سواء. 
وم أتروحةةالمؤلقات: 
Gall -١‏ مسألة في الرد على COA SIN‏ لواصل بن elas‏ (ت CANTY‏ 


rep 


الدراسات 


البصائرء القاهرة» الطبعة الأولی» ۰٩٤۱ھ‏ -۹٠٠۲م. ne‏ 


8 


(1) ذكره أحمد بن يحيى المرتضى» ني كتاب "المُنية والأمل ني شرح كتاب الولل والتحل" 
VV ye‏ اعتنى بتصحيحه: توما أرنولد مطبعة دائرة المعارف» حيدر NPV colt‏ 
والمَانوبّة : هم أصحابٌ (ماني بن فاتك الحكيم) الذي ظهر ني زمان (سابور بن أردشير) بعد 
(عيسى (SE)‏ وقد أحدث (ماني) دينا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة عيسى» 
ولا يقول بنبوة موسى - عليهما السلام -. وزعم أنَّ العالم مركّبٌ من أصلين: أحدهما نور 
والآخر ظلمة» وأنهما أزليان» وأنكر وجود شيء eV‏ أصل قديم وزعم أنهمالميزالا 
قويين» حساسين» مد ركين» سميعين بصيرين. (راجع: الول ل LSE‏ أبو الفتح» محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني» VE‏ ص۹٤»‏ مؤسسة الحلبي). 

(۲) أبو حذيفة» واصل بن Lbs‏ الغرّال WY A+)‏ ه-) : رأس المعتزل» ومن أئمة البلغاء 
والمتكلمين. سمي أصحابه ب (المعتزلة)؛ لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. وهو الذي 
نشر مذهب "الاعتزال" في الآفاق. له مؤلف في التوحيد وكتاب (المنزلة بين المنزلتين). 
(راجع: وات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أحمد بن محمد بن [MG LSE‏ ص ۷ تحقيق: 
إحسان عباس» دار Gale‏ بيروت» ١٠15م‏ الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء ج// ص ٠٠٠١‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التسراث» 
بيروت» VEN‏ بير أعلام النبلاء. أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ج5/ ص EVE‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ/ شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» 


الطبعة الثالثة 408 ١ه).‏ 
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)١(‏ ذكره محمد بن أبي يعقوب المعروف بالورّاق» في الفهرست,. ج5/ ص٤ 2.7١‏ تحقيق: رضا 
- تجدّد» بدون طبعة أو دار نشر. 

(۲) أبو الهذيلء محمد بن محمد بن الهذيلء العلآف ٠١١(‏ - ه77ه.): من أئمة المعتزلة. ولد 
في البصرة؛ واشتهر بعلم الكلام. كان GE‏ الجدل» قوي الحجة؛ سريع الخاطر. وتوفي 
بسامرا. له كتب كثيرة» منها: كتاب سمّاه (ميلاس) على اسم Foe game‏ أسلم على يده 
وكتاب على المجوس» وكتاب على الثنوية؛ LS‏ على اليه ود؛ وكتاب على التّصارى؛ 
وكتاب الرد على أهل الأديان. (راجع: معجم الأعلام. خير الدين بن محمود الزركلي» 
ج۷/ »17٠١‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة. مايو pV‏ الفهرست لابن نديم: 
جه/ ص٤ AY‏ 


(۳) حققه دكتور/ محمد عبد الله الشرقاوى» دار الجيلء بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه_-‏ 
١م‏ دكتور/ إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرقء القاهرة. 

)£( أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ (at 00 -١157(‏ : كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته ني البصرة. قَلِجَ في آخر عمره. وكان مشو الخلقة. له 
تصانيف كثيرة. منها: "الحيوان"» eI,‏ و"البيان والتبيين", و"المحاسن 


والأضداد'". (راجع: وَقَيات esate‏ ص 257١‏ معجم الأعلام: ج0/ ص AVE‏ 


$> 4 


تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


؛ - الآراء والديانات70". SU‏ 235 9 (ت CAP 1٠١‏ 


Jab -٠٥‏ المقالات!) للأشعر و ES)‏ 7لاه). 


)١(‏ راجع: الفهرست لابن نديم» ج١/‏ ص١5‏ 235 تلبيس إبليس» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 

ص ££ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» الطبعة pV *)-al\ety\ Jel‏ معجم الأدباء re‏ 

عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. AV 2 ING‏ تحقيق قيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بیروت» 

اين رن اند ف ساس مراع اد قز 3 NE‏ أبو العباس أحمد بن 

عبد الحليم ابن ed‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط IW‏ 

. هھ - ۱۹۸م الواني بالوفيات» ج١١/ ص۱۷‎ ٦ 

SS AON)‏ الحسن بن مُوسَى الد وبني ANN ٠٠١(‏ متكلم فيلسوف» شيعي» من 
أهل بغداد. له مصنفات في الكلام والفلسفة» منها: "الآراء والديانات", و" فرق الشيعة oP‏ 
و"الرّدَ على أصحاب التناسخ".(راجع: الواني بالوفيات. ج7١/‏ ص5 NV‏ 

(۳) راجع: تبيين OAS‏ المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء أبو القاسم» علي بن 
الحسن بن هبة الله (اإببن عساكر) VPN Ge‏ دار الكتاب العربي» بييروت» الطبعة الثالثة» 
wal Seg‏ 

)£( أبو الحسن» علي بن إسماعيل الأشعري: CATT E149)‏ صاحب الأصولء والقائم 
بنصرة مذهب السنةء وإليه تنسب الطائفة الأشعريةء مولده بالبصرة؛ قيل: بلغت مصنفاته 
ثلاثمائة كتاب. منها: "مقالات الإسلاميين"» و"'مقالات الملحدين". و"الإبانة عن أصول 
SL‏ و"'إمامة الصديق MG‏ و"الرد على المجسمة". (راجع: وفيات الأعيان» 


ج"/ ص٤۰۲۸‏ معجم الأعلام: ج٤‏ / ص CY‏ 


<> »م 
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العدد السادس والثلاثون 6 
”- المقالات في أصول الديانات!'), للمسعودي(") ATEN)‏ 
- الإعلام بمناقب الإسلام(". للعامری() (ت ۳۸۱ه). 


-A‏ التمهيد!”) للباقلاني!") (ت ٤۰۳‏ ه). 


)١(‏ راجع: معجم الأدباء ج4/ ص ١‏ 5. الواني بالوفيات ج٠۲/‏ ص٦»‏ كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله المشهور ب (حاجي خليفة)» [Vo‏ ص WAY‏ مكتبة 
المثنى - بغداد. ١145١م.‏ 

(0) أبو الحسن. عَليّ بن الْحُسَيْن المَسْعُودِيَ ٤١ - ٠٠٠(‏ ه-) : المؤرخ» من BS‏ عبد الله بن 
مود ته عداده في البغداديينء PLING‏ بمضر مُدَّة. من تصانيفه: "مروج BIN‏ 
و"التنبيه والإشراف". و"المقالات ني أصول الديانات"» و"الإبانة عن أصول الديانة"» 
و"المسائل والعلل ني المذاهب والملل". (راجع: الواني بالوفيات: ج١١/‏ صه» معجم 
الأعلام: ج٤‏ / ص /770). 

(۳) حققه / أحمد عبد الحميد غراب. دار الأصالة» الرياض. الطبعة الأولى 5٠/‏ ١ه.‏ 

(5) أبو الحسنء محمد بن أبي ذر يوسف العامري ٠٠٠(‏ -١۳۸ه-)‏ : عالم بالمنطق والفلسفة. 
من أهل خراسان. اتصل بابن العميد (الوزير الكاتب)» وقرآ معاعدّة كتب. من مصنفاته : 
"الإبصار والمبصر". و"الإعلام بمناقب الإسلام"» و"السعادة والإسعاد في السيرة 
الإنسانية". (راجع: معجم الأعلام» ج۷/ ص۸٤٠‏ معجم المؤلفين. عمر AMES‏ 
ج١١1/‏ ص۲١ء‏ مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

)0( نشره: الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» ضمن منشورات جامعة الحكمة في بغداد. عام 
/161ام. 

(5) هو أبو بكر محمد بن الطيّب بن SBN‏ [۳-۳۳۸١٠٤ه.]:‏ قاض» من LS‏ علماء الكلام. 
انتهت اليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. من آثاره: (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل)» 
و(إعجاز القرآن)ء و(الانتصار لصحّة نقل القرآن. و(مناقب الأئمة ونقض المطاعن على 


$> " 


تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


4- درك البُغية في وصف الأديان والعبادات(". للمُسَبّحي(") (ت ١47ه).‏ 
-٠‏ تحقيق ما للهند من مولة مقبولة في العقل أو مرذولة() للبيروي(؟) (ت 5١‏ 4ه). 
-١‏ الفصل في الملل والأهواء والتّحل. لابن حزم( (ت 55 (BE‏ 
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معجم الأعلام: ص VV‏ الدراسات 


الإسلامية 


سلف الأمة). (راجع: سير أعلام النبلاءء ج۱۷/ ص۱۹۰ الوافي [Ke Ld dl‏ ص NEV‏ 


)1( بيقع هذا السّفْر في ثلاثة آلاف وخمسمائة ورقة. (راجع: وفيات الأعيان» ج4/ PVA se‏ دعن 
تاريخ الإسلام ج78/ ص١49:»‏ الواني بالوييات. ج4/ ص 6M‏ كشف الظنون 
ج۱/ ص۷۹۲). 
(۲) محمد بن عبيد الله Catt PV) oe‏ : أمير» مؤرخ» عالم بالأدب. أصله من 
Gl‏ ومولده ووفاته بمصر. اتصل بخدمة الحاكم ابن العزيز العبيدي صاحب مصر» 
٠ ٠. 5 5 2 .‏ 4 
وحظي عنده. من كتبه ا "تاريخ المغاربة ومصر"". و"التلويح والتصريح". و"القضايا 
ASL all‏ و"الراح والارتياح"» و"درك البغية في وصف الأديان والعبادات". (راجع: 
الواني بالوفیات» ج٤‏ / ص cd‏ معجم الأعلام: ج٦‏ / ص (YOR‏ 


ab )*(‏ تحت رعاية وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» سنة ۱۳۷۷ھ - 196/8 م. 


(6) أبو الريحان» محمد بن eed‏ البيرّوني ٤٤١ - TW)‏ ه-) : فيلسوف رياضي مؤرخ» من آهل 
خوارزم. أقام ني الهند بضع سنين» ومات في بلده. اطلع على فلسفة اليونانيين والهنود. 
ارتفعت منزلته عند ملوك عصره. وصدّف كتبا كثيرة متقنة» منها: "الآثار الباقية عن القرون 
الخالية". و"تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ني العقل أو مرذولة". و"الاستيعاب في صنعة 
الأسطرلاب". و"الجماهر في معرفة الجواهر". (راجع: الواني بالوفيات» [Ae‏ صا 
معجم الأعلام: ج٠‏ / ص PVE‏ معجم المؤلفين: ING‏ ص٤‏ ۲۷). 

)0( أبو محمد علي بن أحمد بن حزم PAE)‏ -4107ه.) : مولده بقرطبة» كان Cotte Chile‏ 


بعلوم الحديث وفقهه. مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة؛ ومتفنن في علوم جمة» عاملاً 


1 KOS 


العدد السادس والثلاثون EES‏ 
7- الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل(". للغزالي(" (ت ٠٠‏ هه). 
3 - الملل والتّحّل. للشهرستاني() (ت ٤۸‏ ده). 
£ 1 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. للرازي() (ت 505ه). 
مجلة 5 
كلية بعلمه.لهمؤلفات كثيرة» من أشهرها : "الفصا في الملل والأهوء MN Fly‏ 
الدراسات 
الإسلامية و"المحلى". "جمهرة الأنساب", و"الناسسخ والمنسوخ". و"ححة الوداع". (راجع: 
رن وفيات ole‏ ج۳/ ص FTO‏ معجم الأعلام: ج٤‏ / ص٤ .)٠١‏ 
)١(‏ ترجمه إلى الفرنسية الأب: روبير شدياق اليسوعي» ونشره: عبد العزيز عبد الحق» في مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف»› عام 9ه كما حققهد/ محمد عبد الله الشرقاوي. 


دار الجيل» بيروت. الطبعة الثالثة 55٠١‏ ١ه.‏ 


(۲) أبو whale‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي )£04 - ٠٠٠١‏ ه) : Ae‏ الإسلام فيلسوف 
متصوف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس.ء بخراسان)» من كتبه: "إحياء علوم 
الدين". و"تهافت الفلاسفة". و"الاقتصاد في الاعتقاد". و"معارج القدس في أحوال 
النفس ". و"المنقذ من MU aN‏ و"فضائح الباطنية". و"المقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى". (راجع: وفيات LEV‏ ج٤‏ / ص WV‏ معجم الأعلام: ج ۷/ ص VY‏ 

)19( أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم GROEN EVA) SELF‏ : من فلاسفة الإسلام. كان 
إماماني علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. GAG‏ شهرستان (بين نيسابور 
وخوارزم)» وتوفّي بها. من كتبه: "الملل MLSE y‏ و"نهاية الإقدام ني علم MASH‏ 
و"الإرشاد إلى عقائد العباد"» و"'مصارعات الفلاسفة". و"المبداً والمعاد". راجع: 
(وفيات الأعيان» ج٤‏ / ص ۲۷۳ معجم الأعلام: ج٦‏ / 052 (VN‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي )£ 08 -507ه.) : الفقيه الشافعي» فريد عصره ونسيج 
وحده. أصله من طبرستان» ومولده ني الري وإليها نسبته. وتوني في هراة. من تصانيفه: 


"مفاتيحا 3“ لحت" و"معالم أصول الدين". و" عصمة الأنبياء" و"أسرار التنزيل", 
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تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 

0 1 - بين الإسلام والمسيحية(') للخزرجي(") رت (BOAY‏ 

(BW الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام, للقرطبي(") (ت‎ -١ 

۷-البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان(“ للسَّكْسَكِي(”*) (ت 547ه). 

- الجواب الصحيح أن بدّل دين المسيح. لابن تيمية(') (ت8١ل/اه).‏ 
aly‏ 


الدراسات 
الإسلامية 


و"المطالب العالية". و"'المحصول في علم الأصول". (راجع: وفيات الأعيان ج٤‏ / ص 
۹ معجم الأعلام: ج٦‏ / ص PNY‏ = 

)١(‏ حققه د/ محمد شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية ١917/6‏ م. 

(Y)‏ أبو جعفرء أحمد بن عبد الصمد بن أبى عبيدة الخزرجى 0N4)‏ - ۸۲٠ه-)‏ : فقيه أندلسى» 
من أهل قرطبة. نزل بجاية» وسكن غرناطة» وعمي في آخر عمره. وتوني بفاس. له: oui"‏ 
الواني بالوفيات» ج۷/ ص EP‏ معجم الأعلام: ج١/‏ ص .)٠١١‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى ٠0 ٠(‏ -الاع» ه-): من كبار المفسرين, إمام متفنن» 
من أهل قرطبة. رحل إلى الشرقء واستقر بمنية ابن خصيب (ني شمالي أسيوط؛ بمصر) 
aes‏ فيها. من كتبه: "الجامع لأحكام القرآن". و"الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى", 
و"التذكار ني أفضل الأذكار". و"التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة". (راجع: الواني 
بالوفیات»ج۲/ ص AV‏ معجم الأعلام: ج٥‏ / ص APYY‏ 

)£( حققه د/ بسام العموشء مكتبة المنار» الزرقاءء الأردن, الطبعة الثالثة ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

(5) أبو الفضل» عباس بن منصور CAT -517( SE‏ فقيه يماني من الشافعية. ولي 
القضاء في تعز. من مصنفاته: "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان". (راجع: معجم 
الأعلام: [Ne‏ ص VA‏ معجم المؤلفين: 10% ص 50). 


(5) أبو العباسء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية VN)‏ -۷۲۸ه.): الإمام, المفسّرء الفقيه. 
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العدد السادس والثلاثون 6 


14 — هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. OV ZY‏ (ت ١١۷ه).‏ 
وغير هذه المؤلفات كثير» يضيق المقام بحصرها. ويلاجظ القارئ SU pl‏ المسلمين عن 
الأديان في هذه pill‏ الآنى: 
أ- أن علماء (المعتزلة) كانوا SGI‏ مَّن خاض هذا الحقل العلمي» وأبلى فيه بلاءً حستاء ثم 
U5 Geet | OS‏ بعد iki)‏ 
sn‏ ب- لم تكن دراسة الملل والتحل مقصورة على المتكلمين والفلاسفة» بل شاركهم هذا 
eS‏ الاهتمام gol‏ 95 3 أمثال: (المسعودي). و(البيروني)» Cp sells‏ و(المقريزي)» وقد 
تضمنت كُتبُهم معلوماتٍ مفيدة عن بعض الأديان وتطورها(". 
ج- قام علماء المسلمين بتوظيف BLT‏ تضمّنت الحُهدَ المعرفيّ المقارن للدينء ون كر 


المجتهد الحافظ المحدَّث؛ شيخ الإسلام. وُلدني Molo"‏ وكان كثيرٌ البحث في فنون 
الحكمة, داعية إصلاح في cp‏ آية في التفسير والأصول» بلغت مؤلفاته BS‏ مئة مجلد. 
منها: "السياسة الشرعية". و"الفتاوى". و"منهاج MEI‏ و"مجموع رسائل"» و"رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام". (راجع: الواني بالوفيات» ج۷/ ص١١‏ معجم الأعلام: 
ج١/ (VEE eo‏ 

gl (1)‏ عبد الله. محمد بن أبي بكر بن أيوب. ابن قيّم الجُوزيّة VAN)‏ - ١١۷ه-):‏ من أركان 
الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو الذي هذب كُتبَّه ونشر ale‏ و جن معه في قلعة دمشق. ألّف تصانيف كثيرة 
منها: "إعلام الموقعين". و"الطرق الحكمية في السياسة Mie‏ و"أحكام أمل 
الذمة". و" تحفة المودود بأحكام المولود"» و"زاد المعاد"» و"الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة". و"'مدارج السالكين"» و"إغاثة اللهفان". و"الجواب الكاني". 
(راجع: الواني بالوفیات» ج۲/ ص N40‏ معجم الأعلام: ج٦‏ / ص 05). 


)۲( دراسات في الملل والنحل» د/ الشرقاوي: ص۸ . 
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93 عدم مقارنة الأديانيين التاصيل ومعؤقات التجديد 
لفظ (المقارنة) مثل: «(JS y Mell)‏ و(الأهواء والمكّل CSE g‏ و(القَرْق بين CSB‏ 
بمعنى أنهم وظَفوا مفهومَ علم "مقارنة الأديان" دون ذكر المصطلح'. 

ولكنْ سُرعان ما لاحت عصورٌ الانحطاط التي eed‏ بالمسلمينَ» فانحصر - أو 
انعدم - اشتَغالّهِم بالأديان» وني الوقت الذي أهمل فيه المسلمون هذا العلم توافر الغربُ 
على دراسته» وقد حفّزهم على ذلك اللقاءاثٌ اليسلمية بين المسلمين والمسيحيين في الشام 
والأندلس. وما JET Sf‏ العصرٌ الحديثُ حتى تبنّى الفكرٌ الغربيٌ هذا العلم مُعلنا نسبتة إليه٠  wnt]‏ 
شأنه في ذلك شأن علوم عديدة ! وبذلك دخل "علم OY fete lage "bol a sls‏ 
Lilli‏ : أصالة ” علم مقارنة الأديان ” في الفكر الإسلامي 

في صدد الحديثِ عن نشأة علم "مقارنة الأديان" تواجهنا إشكالية ادّعاء الغرب 
السّبق التاريخيّ في إيجاد هذا العلم. 

يقول بوكيت أميريكن ١ : "١‏ وني القرن السابع عشر ظهر اللورد هربرت تشير 
gy‏ المتوفّى عام /14١م؛‏ ليمهد لدراسة مقارنة الأديان بشكل علميّ Ne‏ 

وأثناء حديثه عن مصادر هذا العلم عند المسلمين عَرَّضٌ بهاء وبأصحابهاء قائلا: 
Op‏ ِن دواعي الأسف أنَّ هذه الكتابات مضِلَّلة؛ لأنّها مغالطة ومُنحازة»! ويضيف قائلا: ١‏ 


rep 


ل 


NAVA 2 بين سؤالي المفهوم والموضوعية:‎ GUI مقارنة‎ he )١( 

(۲) راجع: علم مقارنة الأديان بين التأصيل والتغريسب» ص WV‏ اليهودية. د/ شلبي» ص79 
vs‏ 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ لم أجد له ترجمة. 

)0( مقارنة الأديان»!. س بوكيت أميريكن» ص؟1١»‏ ترجمة: رنا سامي الخش. دار الرضوان» 


سورياء حلب» نقلا عن: المشترك الدينى بين الأديان السماوية والعالمية» ص۸٤‏ . 
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الدراسات 
الإسلامية 


5 


العدد السادس والثلاثون LES‏ 
ولو ST‏ هذه المواضيع كُتبت من OES JS‏ أوروبيين لَمَا وُجِدّ فيها مغالطة أو انحياز... Sf‏ 
الأوروبيين اكتشفوا عظمة الديانات الشرقية ليس من أجل أنفسهم» بل - أيضا - من أجل 
الشرقيين» الذين لم يعرفوا القيمة العاليةً لِينهم كما عرفناها نحن ١٠)‏ !! 

وفي نفس ال سياق يقول "إميل بورنوف!: ١‏ لن ينتهي القرن الحالي دون رؤية تأسيس 
علم ما زالت عناصره cid Fite‏ ولم تعرفه القرون الماضية - وربّما ISN‏ مره - نطلق عليه اسم 
ple‏ الأديان Me‏ 

وهكذا تصِرٌ dy auld bal‏ على أنَّ "علم مقارنة الأديان"" صناعة أوربيةٌ خالصة 
متناسين جهود علماء المسلمين في تأسيس هذا العلم» وصياغة مناهجه! 

ولن نخوضٌّ مع هؤلاء الموتورين في الحديث عن غايتهم من وراء الاهتمام 
بالدراسات الدينية للشعوب. والتي كانت في مجملها غاية استعمارية» بعيدة عن 
الموضوعية.. ly‏ سنبرهن - بالأدلة - على الأسبقية التاريخية لعُلماء الإسلام في خوض 
غمار البحث المقارن للأديان؛ لنؤكد من خلالها على أنَّ ما وصل إليه الغربُ في هذا الميدان 
ماهو a cake Le ALY‏ ورات الاين 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان هناك اهتمام بالأديان قبل مجيء الإسلام؟ 
كل الدراساتٍ Ag‏ - بما لايدع مجالاً للشك - على أنَّ البحتٌ في عقائد الأمم 


المخالفة كان مُنعدمًا في الفكر الدينيّ الإنساني القديم؛ وسبب ذلك التعصب السائد بين 


)1( مقارنة الآديان» بوكيت أميريكن» ص٤١ء‏ نقلاعن: علم مقارنة الأديان بين التأصيل 


والتغريب. ص۷۳٠‏ . 

(۲) لم أجد له ترجمة. 

(*) علم الأديانء إميل بورنوف: ص ۲١‏ نقلاعن: المشترك الديني بين الأديان السماوية 
والعالمية» ص۸٤‏ . 


$> 1 


چ9 عدم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعزقات التجديد 
الديانات» Js iy‏ ديانة إلى الأخرى باعتبارها هرطقات أو بدعا(). 

وحسبك أن تتذكر موقف اليهودية من المسيحية ومن المسيح SEE)‏ وبالتالي موقف 
المسيحية من اليهودية واليهود, فاليهوديةٌ لم تعترفٌ بالمسيحية, واعتبرت المسيح ثائراء 
استحق - عندهم - الحكم بالإعداء!"), والمسيحية اعتبرت نفسّها وريثة اليهودية» ولم تر مع 
وجودها وجودا لليهودية؛ ومثال ذلك موقف الهندوسية من البوذية» والبوذية من الهندوسية. 


وهذا كان الاتجاه السائد آنذاك. ومن هنا لم يُوجد علم "مقارنة الأديان" قبل الإسلام؛ By‏ 


$A 


المقارنة نتيجةٌ للتعدد ولم يكن التعدٌ معترَفًا به عند أحد. ومن نَم لم SES‏ ما يترتب عليه 
وهو المقارنة9). 

في Ub‏ هذا الموقف الرافض للآخر جاء الإسلامٌ حاملاً موقمّه المنفتح على PW‏ 
pass‏ الفضل الأول ني ذلك إلى القرآن الكريم» كما سبق بياثه(). 
هذا من الناحية النظرية. أا من الناحية العمايّة فقد اهتم a Ce‏ بالتواصل مع أتباع 
الأديان الأخرى؛ ولم يزل ني حوارهم وجدالهم على اختلاف مِلَلِهم ونلهم( إلى أن لحق 


)1( مدخل إلى الدراسة الدينية المقارنة. لخضر شايب» مجلة الإحياء السنة الأولى» العدد 
الأول» ص۲۳٠‏ الرابطة المحمدية للعلماءء المملكة المغربية» 419 ١ه‏ -/199١م.‏ 

(0) راجع: الجدل اليهودي ضد المسيحية. 2/ محمد الهواري. ص۷ وما بعدهاء دار الزهراء 
للنشرء القاهرة» 51١65‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

(۳) اليهودية: د/ أحمد شلبي» ص VE‏ بتصرف. 

)( راجع: أثر القرآن الكريم ني نشأة علم مقارنة الأديان ص 

(5) راجع: زاد المعاد ني هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية» 
اج"/ ص اام مؤسسة الرسالة» بيروت/ مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة 


والعشرون» 56١اه.‏ 
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العدد السادس والثلاثون 6 


يد بالرفيق «te‏ وكذلك أصحابه من بعده OY‏ 

كك 4 هذه المناقشات والمحاورات والمحادلات دخل تعد قادة اليهود 
والتصاری الإسلام. 

بل BB Zell Zh‏ أحكام القرآنِ فيما يخصٌ مبدأ So‏ الوجود للديانات التوحيدية» ومن 


ذلك عهوده te‏ لأهل الأديان» فقد ae‏ ع مَلِكَ (a5)‏ المسيحى. (sb >) pis‏ 


)1( من أمثلة ذلك: 

أ- حوار النبي #5 مع عبد الله بن سلام. (راجع: صحيح البخاري» كتاب: التفسير» باب: قوله 
تعالى: مان كان عدوا لجبريلة [ البقرة : ٩۹۷‏ ]» ج4/ ص۲۸٦۱‏ رقم٠١١)»‏ تحقيق: 
د/ مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بیروت» الطبعة الثالثة EV‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷٠م).‏ 

ب- حواره مع حَبرٍ من أحبار اليهود. (راجع: صحيح مسلم» كتاب: الحيضء باب: بيان صفة 
Je Ns‏ والمرأة» وأنَّ الولد مخلوق من مائهماء ج١/ VON Ge‏ رقمه IV‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

ج.- مجادلته #5 لليهود حول دين إبراهيم اث وملّنه. (راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ج۳/ ص17 23 دار الفکر» بیروت» 505 ١ه).‏ 

د- محاورته يله لوفد نصارى نجران. (راجع: السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن 
أيوب الحميريء ج١/‏ ص”لاه وما بعدهاء تحقيق: مصطفى السقاء وآخرون» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة, الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ھ - 908١م).‏ 

ه.- محاورته 4# لعدي بن حاتم الطَّائيء والتي انتهت بإسلامه وقومه. (راجع: السيرة النبوية لابن 
هشام» ج۲/ ص۷۸٥‏ وما بعدها). 

(۲) أَيْلّة: مدينة على ساحل بحر القلزم ممايلي الشام. (معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
el gels‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» NG‏ ص١٠۲‏ عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة (VE + RSW)‏ 


> oh 


23> عدم مشارنة الأديان بين Jyoti‏ ومعقات التجديد 
و(أَذْرّح)!') قبل رجوعه من (تبوك)("), كما أعطى bel C25 Be‏ لليهود والنصارىء ومنها 
dts‏ ل ( آهل نجران() ) (4). 

وعلى هدي من موقفي الإسلام في جانبيه النظري والعمليٌء انكب المسلمون على 
دراسة الأديان المعروفة في زمانهم» فاستوعبوا أصولهاء ووصفوا عقائدّها وشرائعهاء وأرّخوا 


0 5 0 و‎ ne 
حتى صار بعضهم اعرف بها من أهلها..‎ len لهاء وقارنوا‎ 


)1( جَرَْاءء وأذْرّح: قريتان بالشام؛ Logins‏ مسيرة ثلاث SLI‏ (معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع: ج۲ ص/ VERVE‏ ص VN‏ 

(۲) راجع: السيرة النبوية لابن هشام» ج۲/ ص OO‏ 

(۳) قدم نصارى (نجران) المدينة على رسول الله 4 وكانوا ستين راكب ودخلوا مسجده 
النبوي» وعليهم ثيابٌ الحِبّرّة [ وهي ثيابٌ من كتان» أو قطن» محبّرة أي مزيّدة. شرح النووي 
صاح هد واسي لور ا كبا وم رمه لمن 
ne ac tsi sate‏ عر pinay‏ 
فغضبواء وقالوا للنبي BE‏ : إن كنت صادقا LEG‏ عبداً يحيي الموتى» ويشفي الأكمة 
والأبرص» ويخلق من الطين طيرأًفينفخ فيها فتطير؟ فسكت 4# فنزل الوحي بقوله تعالى: 
RW)‏ لذ 5 Heel as it‏ نمريم 4[ المائدة: W‏ ]ء وقوله تعالى: ESOL,‏ 
Hn‏ ككل إن خلقة ل ol pao SM‏ ا SpA WS) Me dS‏ 
إن لم تنقادوا للإسلام أن آبَاهلكم » أي: ندعوا ونجتهد ني الدعاءٍ باللعنة على الكاذب» فقالوا 
له :يا أبا القاسم» نرجع فننظر في أمرناء ثم نأتيك» فخلا بعضهم ببعض» وقالوا : والله» علمتم 
أن الرجل نبي مرل وما لاعن قومٌ قط إلا استؤصلواء أي: : أخذواعن آخرهم وإن أنتم 
Sel‏ ديج وار ومتتالخوه Sk Mpa aly‏ فصالحوا رسول الله 5 على 
الجزية» صالحوه على ألف dilly ie galt‏ رجب: ومع كل File‏ وقية من الفضة.» 
وكتب لهم OLS‏ وقالواله: أرسل معنا Cad‏ فأرسل معهم LIM‏ عبيدة عامر بن الجراح .5 
#. [ راجع: السيرة الحلبية» إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. علي بن إبراهيم الحلبي» 
ج"/ ص۲۹۸- ۲۹۹ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» /571 ١ه‏ ]. 

€3 راجع نص هذا الكتاب في: زاد المعادءج"/ ص۳۷ . 
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العدد السادس والثلاثون 7 
و 


يقول "ابن OOM ibs‏ عن "كمال الدين بن يونس الشافعي"7() : « وكان أهل 


الذمة يقرءون عليه التوراةً والإنجيل» ويشرحٌ لهما SIE‏ الكتابين شرح يعترفون ail‏ لا 


oye 2‏ 35 5 ۳ 
يَحِدونَ مَنْ يُوضحهما لهم مثله »۱ ( 


وبهذا كان للمسلمين GI)‏ التاريخينٌ في إيجاد هذا العلم. وها هو "إيريك شارب" 
(Eric. J. Sharps)‏ - أحد علماء الغرب المنصفين - يعترف بأصالةٍ gle‏ مقارنة الأديان 
في الحقل الإسلاميء فيقول : 

- شرف كتابة أوَّل تاريخ للأديان في العالم يختصٌ به الشهرستان» الذي - ني رأيه‎ Gy 
الأديان العشّرة المعروفة في العالم» اعتمادا على منهج‎ EVADE ron rer Aes 
& Me تاريخيٌ سديدء لم يستطع أي كاتب نصران في عصره أن نتج مثلّه‎ 

كما أشادت (دائرةٌ المعارف البريطانية) بدراسة المسلمين للأديان» وعلّلت ذلك 


1 ا 1 5 E & an Ss‏ 
بسببين» أحدهما: سبق المسلمين ومعرفتهم بالآديان معرفة تفوق المعرفة الأوروبية. 


(1) أبو العباس» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلّكان VA)‏ -١۸٦ه-)‏ : المؤرخ الحجة 
Oey‏ الماهر» صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)» ولد ني إربل (بالقرب من 
«(ee gall‏ وانتقل إلى مصرء فأقام فيها مدَّة. وتولى نيابة قضائها. وسافر إلى دمشقء فولآه 
"الملك الظاهر" قضاء الشام. توفي بدمشق. (راجع: وفيات ole‏ ج١/‏ صا » معجم 
الأعلام: ج١/‏ 2 (VY‏ 

(۲) أبو الفضلء أحمد ابن الشيخ الكبير كمال الدين موسى الإربلي» صاحب (شرح التنبيه)» 
مات في ربيع SV‏ سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وقد اختصر (الإحياءَ) مرتين» وله 
محفوظات كثيرة» وذهن oy‏ (راجع: سِيّر أعلام النبلاء: ج۲۲/ ص48 44-17 ؟). 

(۳) وفيات الأعيان: ج5/ ص ۳۱۲ -11". 

)£( نقلاعن: مقارنة الأديان بين التنظير والتطبيق عند القاضي عبد الجبار المعتزلي» دراسة 
تحليلية مقارنة. د/ حمدي عبد الله الشرقاوي» ص45. دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان. 


K> 2 


23> عدم مشارنة الأديان بين Jyoti‏ ومعؤقات التجديد 
dul og) ATs‏ علماء الإسلام احتفظت بالوحي والعقل معاء وهو ما ينتفي PS Gebers‏ 
من الدراسات الغربية للأديان('. 

ولم يكن البق التاريخي وحده ما نُسجله لعلماء المسلمين في هذا السياق» فاقيا 
JE‏ لهم - كذلك - الريادةً العلميةء تلك الريادة التي تميّزت بطابعين جديدين Sie‏ 
pes (oes)‏ 
الطابع الأول: هو استقلالُ ple‏ الأديان على أيديهم عن العلوم الأخرىء» وش موله لجميع السسة 


الأديان في عهدهم» بعد Bi‏ كان الحديث عن الأديانٍ - في العصور السّابقة - إِمّا مغمورًا في 


اع : 


8 


Ges WIS)‏ عن شؤون الحياةء أو مدفوعًا في تيار البحوث النفسية والفلسفية والجدلية» 
فكان لهم - بذلك - فضل BG‏ تدوينه عِلمّا مس تقلاء قبل أن تعرفه أوروبا الحديثةٌ 
بعشرة قرون. 

aly‏ الطابع الآخر: وهو ليس أقلّ نفاسة من سابقه - فهو أنَّ المسلمين في وصفهم للأديان 
المختلفة لم يعتمدوا على الأخيلة والظنونء ولا على الأخبار المحتملةٍ للصدق والكذب» 
ولا على العوائدٍ والخُزعبلاتِ ASL‏ ولكنهم كانوا يستمدون أوصافهم JS)‏ ديانة من 
مصادرها الموثوق بهاء ويستقونها من منابعها الأولىء ودا نخد أن اخصطره عاق 
OEE o‏ 

وي ضاف إلى هذين الطابعين طابع ثالث لم ي سبق إلهه. وهو معرفتهم بالمناهج العلميّة. 
وتطبيقها في دراستهم للأديان. ومن هذه المناهج(") : 


w 
S97, 


أ المنهج التاريخي (الوصفي): وهو المنهج الذي يقدم أصحابه الأديانَ دون ee‏ أو نقد ويترك 


(۲) الدين (بحوثٌ ممهدة لدراسة تاریخ الأديان): ص١‏ 27 ۲۲ بتصرف. 
(۳) راجع تفصيل هذه المناهج ني: علم الملل ومناهج العلماء فيه ص5/١- NAN‏ 
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العدد السادس والثلاثون 6 
القارئ ليمير بين الحقٌّ والباطل» والهدى والضلالء ومن نماذج هذا الانجاه (الشهرستاني) 
في كتابه OL Joy Mall‏ و(البيروني) في كتابه [ تحقيق ما للهند من مقولة]("). 

ب منهج التحليل والمقارفة: ويهدف إلى إبراز فضل الإسلام وسموّه على غيره من الأديانء 
ولعلَّ كتاب [ الإعلام بمناقب الإسلام ] خير أنموذج لهذا المنهج» فقد حدّد (العامري) فيه 
الأديانَ التي سيقارن بينهاء كما بين موضوع المقارنة: ومنهجها »ولا شك أن مغل هذه 
المقارنات أضفت على دراسة المسلمين للأديان عُمقاء وأتاحت لهم معرفة واسعة بالوكّل 
والعقائدء وما بينها من اختلاني أو Bs Aes pds BUI‏ من الحق أو بُمْدٍ عنه. 

+ --امنهج التحليلي النقدي: ولم تكن دراسة المسلمين للأديان قاصرةً على التعريف 
والوصف. بل كانت تتم - كذلك - بالتحليل والنقد المبنيّان على الأدلة eels‏ 
والبراهين. ومن ذلك منهج (ابن حَرْم) في abs‏ المَاتِع peal]‏ في fol!‏ والأهواء والتحل]؛ 
فقد خصّص مساحة كبيرةً من كتابه هذا لدراسة الأديان» وتناولها بتحليل نقدي منهجيٌ 
خاصة فيما يتعلق OK‏ أهل الكتاب» حيث نقدّها سندا ومتناء مما IDE‏ ببعض الباحثين 
الغربيين إلى اعتباره مؤسس ple"‏ مقارنة Nols‏ بلا منازع() 

د منهح الحواروالجدال: وكان هو المنهج السائد في دراساتٍ کثیر من المسلمين للأديان» 
بل كان في مقدّمة المناهج؛ فأغلبٌ مَن درس الأديانَ استعان به في مجادلةٍ أصحاب الملل 


.١4ص‎ /١ج راجع: الملل والنّحَلء للشهرستاني»‎ )١( 

)1( راجع: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيرون» ص 60 مطبوعات دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند ۱۳۷۷ھ -/195م. 

(۳) راجع التفصيل في المطلب الثاني» من المبحث الثاني من هذا البحث. 

(4) راجع: ابن حزم ومنهجه في دارسة الأديان. د/ محم ود علي حماية» ص ٠١۱۰۱٩۹‏ دار 
المعارف, القاهرة» الطبعة الأولى» se VAAN‏ 


> oa 


23> عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعؤقات التجديد 
المخالفة» سواءً على صفحات الكتب. أو في المناظرات الحيّة('). 
ه-_المنهج الشامل في دراسة الأديان: وهو المنهج الذي يشمل جميعَ المناهج السابقة» حيث 
يهتم بعرض ما يتناوله بالدراسة عرضا أميناء مع المناقشة» والمقارنةء والتحليل النقدي» ورد 
الباطل؛ وقد يت ذلك ني IG‏ حوار أو مناظرة. ولعلّ خير أنموذج لهذا المنهج هو كتاب 
[الجواب الصحيح لمن بذّل دينَ المسيح] لشيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -. 
رابعا : اختفاء علم مقارنة الأديان بين المسلمين واحتفاء الغرب به 

وني عصور الضعف التي LH‏ بالمسلمين JH‏ نحم لم مقارنة الأديان» واختفى 
لأسباب عديدة» أوردها د/ أحمد GAD Ls‏ كتابه عن "اليهودية" نلخصها في OD SS‏ 
-١‏ ازدحام قصور الخلفاء بالأطباء والوزراء من غير المسلمين» وبسبب نفوذ هؤلاء rd‏ 
Spe‏ "مقارنة الأديان"» الذي كان يكشف عوار عقائدهم. 
؟- الحروب الصليبية للشرق الإسلامي» فخفت صوت المجادلة تحت صليل السيوف. 
*- تعصب أكثر الفقهاء لمذاهبهم الفقهية» UB‏ - أو انعدام - اطلاعهم على المذاهب 
الأخرى, ومن باب Jui‏ اطلاعهم على الأديان. 


.46 مقارنة الأديان بين التنظير والتطبيق: ص‎ )١( 

)1( أحمد جاب الله شلبي ١915(‏ - ١٠٠58م)‏ : ولد بإحدى قرى محافظة الشرقية بمصر» وتخرّج ب 
(دار العلوم) بالقاهرة» سنة op ALO‏ وحصل على الماجستير من جامعة لندن» والدكتوراه من 
جامعة كمبردج» عمل مدرسا بدار العلوم» ومديرا للمركز الثقاني المصري بإندونيسياء وأستاذا ورئيسا 
لقسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بدار العلوم سنة ١م.‏ كان عضوا 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» والمجلس الأعلى للثقافة» والمركز العالمى للسيرة والسنةء 
وعضوا باليونسكو. له عدد من الكتب الإسلاميةء أبرزها: "موسوعة التاريخ الإسلامي"» و "موسوعة 
النظم والحضارة MEY‏ و "كيف تكتب بحثا أو MULL,‏ و"مقارنة الأديان» أربعة أجزاء". [ نقلا 
عن: https://ar.wikipedia.org/‏ بتاريخ ۰۱1۹/۲/1۰ 2 ]. 

deo gel )۳(‏ د/ أحمد شلبي: ص278 ۲۹ بتصرف. 


vs GOS 


: 9 


الدراسات 
الإسلامية 


8 


العدد السادس والثلاثون LES‏ 
٤‏ - رفض بعض المسلمين ل (عِلم مقارنة الأديان)؛ ومهاجمته؛ باعتبار ST‏ الإسلام - في 
نظرهم - لا يقارَنُ بسواه. 
وني JB‏ هذا الضعف ابتدأ الغربٌُ اهتمامّه بهذا ball‏ فظهرت مقدماته مع بداية العصر 
اللاديني ني أوربا - القرن LOI‏ عشر الميلادي - ورغم البدايات المبكرّة لهذا العلم إلا أنه 
يي | لم تظهر دراساتٌ دينيةٌ - بالمعنى الحقيقيَّ للمصطلح من he‏ وذات قيمة علميّة عالية يمن 
ia‏ جهة ثانية - إلا في القرن العشرين؛ والسبب في ذلك هو انصرافٌ الفلاسفة وعلماء الإنسانيات 
كن - طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - إلى محاولة هدم الصَّرح العقيدي المسيحي 
الكاثوليكي» بوسائلٌ متعددة كان منها التعريف بالديانات المخالفة ولا سيّما الإسلام. ly‏ 
كان هذا الجهدٌ (غائيًا) أي غير مقصود لذانه كانت تلك المؤلفات أقرب إلى (تاريخ 
الأديان) منها إلى (مقارنة الأديان) JS‏ ما يفرضه الأخيرٌ من تميّز وخصوصية(". 
ويؤكد (Mircea Eliade) "sj Lo yo‏ صاحب [ الموسوعة الدينية ] أنَّ مصطلح 
"مقارنة الأديان" لم يكن حاضراً في الأدبيات المعرفية لَدَى الأوروبيين في العصور القديمة 
وأنه لم يظهر في كتابات الباحثين الأوروبيين حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلاديء إذ 
أطلقها IGN‏ مرّة (ماكس VG) go‏ بقوله: لماذا نتردد عن تطبيق منهج مقارن لدراسة 


)1( مدخل إلى الدراسة الدينية المقارنة : ص ١76 2١754‏ بتصرف. 

(۲) مرسياإلياد(!ا90١‏ -1985م): US‏ ومؤرخ أديان» وفيلسوف وروائي روماني» شغل 
كرسي أستاذ تاريخ الأديان في جامعة شيكاغو» عمل كملح ق ثقاني للمملكة المتحدة 
والبرتغال» وكان على معرفة واسعة باللغات. من أشهر مؤلفاته: "المقدس والمدنس", 
و"تاريخ المعتقدات والأفكار MUI‏ و"البحث عن التاريخ والمعنى في الدين". [ نقلا 
عن: https://ar. wikipedia.org/‏ بتاريخ L evs 0/5/٠‏ 


)1( فريدريك ماكس مولر (1100-187م): عالم ألماني المولد اهتم بصفة خاصة باللغة 


> 7 


23> عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعؤقات التجديد 
الدين؟!(. 

ومع مطلع القرن العشرين أضحى هذا العلم في الفكر الغربي حقلا Cale‏ مستقلاء برز فيه 
Flake‏ وظهرث دراساتٌ وأبحاث؛ ووّضعت دوائرٌ معارف كاملة عن الأديان» بالإضافة إلى 
إنشاء أقسام لهذا العلم في الجامعات الأوربية المختلفة. 

ore‏ العلم في الغرب, وذاع Goo‏ هناك SB‏ ذلك لايعني انعدام أصوله الإسلامية: 
وأ جد ه ني هذه الثقافةء بدءً من نصوصه التأسيسيةء وانتهاءً إلى اجتهادات علمائها في 
هذا المجال. 


(السنسكريتية) الهندية القديمة» أسهم ني الدراسة المقارنة في مجالات اللغة والدين وعلم 
الأساطير. عمل أستاذا للغات الأوربية الحديثة بجامعة أكسفورد NAGE)‏ -۸٦۱۸م)»‏ وكان 
أهم أعماله Ug]‏ إصدار باللغة الإنجليزية من (ريك - فيدا) وهو أقدم OLS‏ هندوسي 
مقدّسء كما حرّر (كُتب الشرق المقدّّسة) الذي يضم- في ١ه‏ مجلدا - ترجمات دارسين 
مختلفين لنصوص كل الديانات الآسيوية الرئيسة:؛ فيما عدا النصرانية واليهودية؛ ونشر عام 
م.م (الموسوعة العربية العالمية» مج؛ ؟/ ص EVV EVO‏ مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 5419 ١ه‏ - 11949م). 

)1( نقلاعن: عِلم مقارنة الأديان بين سؤالي المفهوم والموضوعية» ص٦۷»‏ مقارنة الأديان 


مفهومه وموضوعه وطبيعته: ص .5١- 4٠‏ 
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العدد السادس والثلاثون 6 
المطلب الثالث 
دوااقع اهتمام المسلمين بعلم مقارنة الأدبان 

سبق J gall‏ بأنَّ الدراسة الدينية المقارنة كانت لَوْنَا من ألوانِ المعرفة التي حَارٌ 
المسلمون قَصَبَ السّبتق في إنشائهاء وإنمائهاء وتطويرها. 

وقد حمَّزهم على هذا الاهتمام عِذَّةٌ دوافع» يمكن إجمالها في الآتي: 
أولا : اهتمام القرآن الكريم بالأديان 

شَعَلَ ذكْرٌ الأديان مساحة واسعة من كتاب الله - تعالى aE‏ تلطه كل قارئ 
للقرآن الكريم ولو بصورة عابرة؛ فهذه BT‏ واحدة Cat‏ فيها تة أديان» وهي قول اللو - 
تبارك وتعالى SP‏ الَِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ ادوا SA Sigh lg‏ والدية 
pes Laka 1 Si‏ بوم wae‏ إن B Soa‏ شَيْءِ شَهِيدٌ OM‏ 

فهذه EN‏ - كما نرى - تفتحٌ GILT‏ للبحث في هذه الأديان السّتة» من حيث نشأتها 
التاريخيةء وما تشتمل عليه من عقائد oly pty‏ وكذلك تفتح lol‏ العقل ol VOL‏ مقارنةٍ 
بين هذه الأديان؛ لمعرفة القواسم AS pall‏ وأوجه الاختلاف(). 

Cone Vy‏ من اهتمام القرآن بالأديان؛ فقد أنزل مُصِدَّقا AKU‏ السابقة: ومُهِيوًا 
عليها؛ بوصفه ختام الكتب» والمرجع الأخير في شرائع الناس ونظام حياتهم. قال تعالى: 
١(وَنْوَْمَا Ct Oy‏ بِالْحَقَّ مُصَدَكَالِمَابَيْنَبَدَيْهِ ANG Se gh ESN Ge‏ 


ومن مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالأديان تناوله لما يُسمّى ب (قضايا المنهج) Las‏ 


يمكن أن نعتبره أصولاً عامة Siac‏ الإطارٌ المنهجيّ للبحث العلمى في مجال الأديان» ولعل 


.٠١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
مقارنة الأديان» د/ حسن الباش: ص77.‎ ale )۲( 


(۳) سورة المائدة: من الآية ٤۸‏ . 


أت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 

من أبرز OLS‏ القرآنية في هذا الإطار- على وجه الخصوص - قول الله تعالى:  SYS‏ 

ا لا لاد ا ل 
Aw‏ له BL‏ - 


اث ° ن عاق هوو 
GBS 6 Ao THY bolts Sb 55S‏ لا تَعْمَى مَى SLA‏ وَلَكِنْ تَعْمَى Sh‏ 
a‏ في Lal‏ 6( فإذا كانت الآيةُ الأولى تشكّل قاعدةً ELS‏ لبناء منهج المقارنة والجدلٍ 


Eee 


المحمود. فإنَّ الآية الثانية تمثّلُ أساسًا US‏ لبناء مناهج البحث التاريخي والأثري» ومايُعرف 
الدراسات 

اليوم ب ONL ghana BY ple)‏ ا 
كذلك fas‏ القرآنْ الكريمٌ بالعديدٍ من الإشارات القرآنية حول الأديان والتي كان لها 


أثرها البالغ في توجيه الدراسات الإسلامية نحو هذا الميدان» ومن هذه VS LEY‏ 


ل 


-١‏ نشأة الأديان - وبالأخص الإسلام - على الأرض. 

۲- بنية الدين» من خلال عَرْضِه لعقائد الأنبياء وشرائعهم. 

*- الانحرافات التي أصابت de ll‏ وكان لها أثر في ظهور الأديان. 
الكت Ley gland!‏ آضانها hy ad os‏ 


)1( سورة سبأ: الآية 4 7. 

(۲) سورة الحج: الآية "5 . 

)1( الأنثروبولوجيا Anthropology‏ : كلمة مكوّنة من مقطعين: الأول (أنثروبو) أي 
OL‏ والثاني (لوجي) أي اليلم أو الدراسة» ومعنى الأنثروبولوجيا: te‏ الإنسان» أو علم 
دراسة الإنسان. [ مقدمة في دراسة الأنثروبولوجياء د/ محمد الجوهري» وآخرون» ص۱۸ء 
القاهرة. Ley: ٠۷‏ 

(5) ني علم الدين المقارن (مقالات في المنهج) : ص50 ١‏ . 

)0( راجع: peed‏ المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان» ص88 - 41 لم مقارنة الأديان» 


د/ حسن الباش: ص79 ۳۰ . 
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العدد السادس والثلاثون 6 


ra 


0- أنماط المتدينين» من خلال عَرْضِه لأقوام الأنبياء ومواقفهم. 

5- مقاييس الإيمان والكفر. 

.. والنبوة» والجنّ. والإنس» والملائكة. والموت‎ a JI مفاهيم:‎ -V 

8- الأدوار التاريخية والحضارية التي يمكن للدّين أن يؤديّها. 

4- الوقائع التاريخية المرتبطة بالعقيدة. 

٠-السّنن‏ التي تحکم حركة الأديان» والإنسان» والمجتمعات. 

-١‏ قواعد التفكير السليم. 

۲- مبادئ نقد الأخبار والمرويات والوثائق. 
ثانيا: طبيعة الرسالة الإسلامية 

من طبيعة الإسلام a‏ رسالة (عالميّة) في أساسهاء قال Ys Mas‏ وما أَرْسَلْنَاكَ J)‏ 
ON Stay‏ وقال النبي BB‏ .... وَكَانَ ال EEE web SES‏ وَبُعِفْتُ إِلَى التاس 
by ME‏ رواية: « SJ Eis‏ أَخْمَرٌَ 35215 

وعالمية الإسلام تقتضي من المسلمين 8 دعوته ني ربوع العالم» والانفتاح على 
الآخر JS‏ أبعاده» والاهتمام بأديان الأرض دراسة وتحليلا ونقدا. 


وهو ما لاحظه المفكّرٌ البريطاني (برنارد (C8‏ 9 وسجّله قائلا: ١‏ والإسلامُ دين JS‏ 


)1( سورة الأنبياء: الآية ٠٠١‏ . 

(۲) صحيح البخاري: كتاب: التيمم» باب: قول الله تعالى: [ فلم تَجِدَُوا مَاءً RE‏ | صَعيدًا EB‏ 
4 النساء: Ved ٤۳‏ ص۰۱۲۸ رقم ۳۲۸. 

(۳) صحيح مسلم: كتاب: المساجد مواضع الصلاةء باب: جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
ج۱ / ص۳۷۹ رقم ٥۲۱‏ . 

)٤(‏ جورج برنارد شو (11650-1855م) : كاتب مسرحي» وناقد أيرلندي المولد نال جائزة 


> oan 


چ عدم مشارنة الأديان بين Jyoti‏ ومعقات التجديد 
الأجناس؛ ]5 ضمٌ - من ساعته الأولّى - الحبشيّ» والفارسي» LS Sera lls‏ ضمَّ مجموعاتٍ 
من النّصارىء واليهود. والوثنيين» وانصهر الجميعٌ في بوتقةٍ واحدةٍ دُونَ فُروق على الإطلاق. 
ولم يحس آي منهم آنه غريبٌ عن هذا ONG AN‏ 

وهذا - أيضا - ما سطرته OS‏ التاريخ عن المسلمين في المناقشات العلميّة التي 
سجّلوهاء والحواراتِ الفكريّة التي خاضوها على قاعدةٍ من الاحترام المتبادل» وتحتَ رعاية 
الخلفاء والسّلاطين("ء ولم يكن هذا إلا تطبيقا oe‏ للتعليمات القرآنية» واتباعا رشيدا 
للأسوة النبوية AD‏ 
ثالئا : وجوب طرح الرؤية الإسلامية 

وتستلزم عالمية الإسلام ضرورة طرح الرؤية الإسلامية كبديل للرَوًى الأخرى» سواء 


نوبل للأدب عام 1975١م.‏ كتب خلال حياته العملية أكثر من خمسين مسرحية» معظمها من 
نوع الهزلء وكان الحوار فيها عن الأخلاقيات مُهمًاء ومن هذه المسرحيات: "'بيوت 
الأرامل". و"الرجل والسلاح". و"الرجل والرجل الخارق"» و"منزل القلوب 
المحطمة". ( الموسوعة العربية العالمية» مج5١/‏ ص YAN‏ 785 ). 

)1( نقلاعن: عالمية الإسلام, د/ أحمد شلبي» ص٤‏ ١ء‏ سلسلة (قضايا إسلامية)؛ العددا ١‏ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» المحرم» EV‏ ١ه‏ - مايو 19195م. 

)1( راجع - على سبيل المثال - : مناظرة كلشوم بن عمرو العتابي المعتزلي» لابن فروة 
النصراني. في (عُيون المناظرات» أبو علي عمر السكوني» ص71 تحقيق: سعد غراب» 
منشورات الجامعة التونسيةء 1175 م)» مناظرة القاضي أبو بكر الباقلأني لمَلك الروم 
الإمبراطور "باسيليوس الثاني" بتوجيه من "عَضّد الدّولة البُويِهِيَ" ني: (مناظرة الإمام 
SLI‏ للتصارى: دراسة عقديّة, د/ صلاح محمود الباجوري» حولية كلية الدعوة 
الإسلامية القاهرة» جامعة الأزهر, العددة 7, الجزء .)١‏ 


(۳) في عِلم الدين المقارن» ص ١517 VAY‏ . 
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العدد السادس والثلاثون )غ 
أكانت تلك الرؤّى دينية أو فلسفية؛ ذلك لأنَّ الرؤية الإسلامية هي الرؤية المتوازنة» التي 
bis‏ للإنسان كرامته» وللكون iL‏ وللمجتمعاتٍ الإنسانية المختلفة سلامها ally‏ 
واستقرارها(). 

ومن البدهيات العقلية Sf‏ هذا الطرحَ الإسلاميّ يقتضي خطابا مناسباء لا تُحققه - كما 
ينبغي - إلا معرفة الرؤي البديلة التي تحكّم SNK‏ وتسيطر على مواقفه. وتؤثّر في 


اختياراته» معرفة دقيقةً تسمح باختراق عقله» والنفوذ إلى وجدانه والتأثير ني عُمقه. ومن هنا 


تأني ضرورة الاهتمام بما يعتقده الآخرٌ في أولويات العمل الإسلامي» وهي ضرورة متجددة 
بتجدّد التيارات الدينية» والمذاهب الفلسفية المنافسة للإسلام؛ وبالتالي فهي ضرورةٌ مستمرة 
إلى أن SS‏ ومن عليها(). 
رابعا: احتكاك الإسلام بالمجتمعات الدينية الأخرى 

وهو احتكاك بدأ مع نزول الوحي» واستمر على مَدَى تاريخ الإسلام الطويل؛ ولا يزالٌ 
مستمرا إلى يومنا هذاء فقد انتشر الإسلامٌ بالفتح المبين» واتسعت رقعةٌ الدولة الإسلامية 
لتشمل Led‏ متعددةء ذات ديانات مختلفةء فاقتضت ضروراتٌ الواقع من علماء المسلمين 
معرفة حقائق تلك الأديان» ومبانيها العقدية» وأصولها المقرّرة عند أتباعها؛ رجاءً تنظيم 
العلاقات الإنسانية مع المؤمنين بهاء ثم الدخول معهم في حوار إيماني» قُوامه الدعوةٌ إلى اللو 
- تعالى - بالحكمة؛ والموعظة الحسنةء والجدال الحَسَّن الذي لا يُراد به cel poll‏ بل الكشف 


ear)‏ شهادات الغرب للإسلام» في كتاب: قالواعن الإسلام. د/ عماد الدين خليل» 
ص۹٤١- NY‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض, الطبعة الأولی» RAV ENT‏ 
7م 


(۲) ني علم الدين المقارن: ص AVN‏ 


$> ۹ 


9 عدم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعزقات التجديد 
عن الحقيقة أوّلا وآخرًا(). 

يقول - تعالى - في مُحكّم التنزيل: GSD‏ إلى EG fens‏ الْحِكْمَة Ss Hae yall‏ 
de pales‏ هي Ssh‏ لن رَبك هُوَ (Bl‏ بم Lb‏ عَنْ shes‏ وَهُو أَعْلَمُ ANG gab‏ 


ويقول - جل شأنه - ee I Be Bb‏ تچ 


2 2 


إلا لله ولا شرك بو شا ولا COST LA CY In‏ مِنْ od‏ الل قن ولوا َقُولُوا ادوا بن 
يمون 06 
خامسا: التعددية الدينية 
وتتبع هذا الذي قَلنَاهُ عن الرؤى البديلة - وربما كنتيجة منطقية له - قضية (التعددية 
الدينية)( التي شاعت Sly‏ وملأت الدنياء وشغلت الناس. 
والحقيقة GF‏ تعدّد الأديان لم يكن - يومًا ما - US te‏ بالنسبة للمسلمين؛ فالقرآن 


الكريم يعترف بالوجود الفعليّ للأديان المختلفة, بمعنى أنه يؤمن بواقعية oe‏ الذي لا 


)١(‏ راجع: علم مقارنة الأديان» د/ حسن الباش» ص۲٠‏ النصرانية Ls)‏ التاريخية وأصول 
عقائدها)» د/ عرفان عبد الحميد فتاح» صه - 5. دار عمّار للنشر والتوزيع» عمّانء الطبعة 
الأولى؛ ١57١ه.‏ 

(۲) سورة النحل: الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران: VERT‏ 

)£( يقصد بالتعددية الدينية: الاعتراف بوجود تنوع في الانتماء الديني في مجتمع واحد أو دولةٍ 
فم Lees‏ أو اشر وار هنذا التتوع Lg Ss‏ بيرقت علي من PDH‏ خلا ف في 
العقائد, وإيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك بشكل يحول دونَ صراع ديني يهددٌ سلامة 
المجتمع. (التعددية الدينية في ظل الحضارة العربية الإسلامية. د/ Jie ee‏ الدجاني» 
مجلة شؤون عربية, العدد VY‏ ص49. الأمانة العامة لجامعة الدول العريية» مارس» 


م). 
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العدد السادس والثلاثون 6 


يريد محوّه بالقوة ولا الإكراه؛ لألّه 3 لا إكْرَا في الدّينِ 6ء بل يجعل هذا الاختلاف والتنوع 
GLEN GL Se yo Et‏ لحِكّم عنده - سبحانه - 9 وَلَْ ضَاءَ bs‏ لَجَعَلَ الاس مه وَاحِدَةٌوَكَا 
sll‏ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِم 5 VG‏ وعلى الجماعةٍ أن تستثمر تنوعاتهاء وتستوعبَ 
اختلافاتهاء وتبني حضارتها على أساس من التعاون المتبادل [ GAG‏ | عَلَى الْبرٌوَالتَقَوَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى yl‏ وَالْعْدُوَانِ OG‏ 

وبعيدا عن هذا الأساس النظري الإسلامي لممارسة (التعددية الدينية) فإِنَّ القراءة 
التاريخية تكد ST‏ الإسلام تعامل مع قضية التعدّد بشكل إيجابيٌ منذ اللحظة الأولى.. وقوله 
تعالى: Kip SD‏ وَلِيَ دين € IB‏ من STM LSS‏ التي EF‏ مواقف المجتمعات 
الإسلامية» وكان المجتمعٌ الإسلاميٌ الأول - الذي أسّسه الرسولٌ و بعد هجرته إلى المدينة 
- مجتمعا تعددياء يعترفٌ بالآخر اعترافًا يقومٌ على مبدأ (المواطنة) و(حقوق الإنسان)» وهو 
ما ظهر بوضوح في (دستور المدينة)('). 

علو طون لاضع ene Oe | ee as Te‏ قارف مكايا نز 
بالتعایش gol Sl‏ بين الجماعات الدينية المختلفة في الدول الإسلاميةء ويمُدَيدٌ الاحترام 


المتبادّل إليهاء ولم يشهد التاريخح الإنساني مجتمعًا Gaal‏ - في دستوره وقوانينه - بقضية التعدد 


.755 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود: VIAL‏ بتمامهاء وجزء من الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة: من الآية ۲. 

)£( التعددية الدينية من وجهة نظر إسلامية» د/ حسن الشافعي» ص -٠١‏ ١٠بتصرف»‏ سنة 
5٠م‏ بدون طبعة أو دار نشر. 

)0( سورة الكافرون: الآية ". 


CV)‏ راجع مواد هذا الدستور في: السيرة النبوية لابن هشام» ج١/‏ ص ٥۰*۱‏ وما بعدها. 


ا >$ 


23> عدم مشارنة الأديان بين التاصيل ومعؤقات التجديد 
والتعايش مثل المجتمع الإسلاميء. ولم يعرف التاريخح Sui‏ - دينية أو عرقيةً - ELI‏ على 
نفيهاء ومالهاء ودينهاء وثقافتها كما عرفها في المجتمع Ze wl‏ ولعل مفهوم (أهل 
الذّمة)" في الإسلام هو J‏ نظرة le‏ إلى الأقليات وحقوقهم في تاريخ البشرية كله . 

يقول رودريك!) : « لقد أعجبني كثيراً موقف الإسلام من الأديانٍ الأخرى؛ حيث نجد 
OLY SI‏ ينظر إلى الأديان الكبرى في العالم Sb‏ لها أصلا سماويا واحداء وهذا نوع من 
الاعتراف والتقدير للأديان الأخرى» وهو أقربٌ إلى المنطق والتسامح من الموقف النصراني 
الذي يَف Bs‏ الديانات الأخرى - غير النصرانية - بالوثنية Oe‏ 

SELEY,‏ هذا التسامح الديني الذي عُرف به المسلمون قد هيا الأجواءَ لنشأة عِلم 
"مقارنة الأديان". وهو ما اعترف به أعداءً الإسلام أنفسهم. 


يقول pal‏ مقزا”): « وكان تسامحٌ المسلمين ني حياتهم مع اليهود والنصارى - وهو 


)1( آهل SDI‏ هم رعايا الدّولة الإسلامية ِن غير المُسلمين» والذين تعاقدوا مع المسلمين على 
إعطاء الجزية: والالتزام بشروط معيّنة» في مقاب ل بق ائهم على دينهم وتوفير الأمن والحماية 
لهم. (راجع التفصيل في: أحكام أهل الذمة محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» تحقيق: 
يوسف البكري» شاكر العاروري. رمادي للنشرء الدّمام المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 518 ١ه).‏ 

)1( التعددية الدينية في ظل الحضارة العربية الإسلامية : ص ٠١٠١٠٠١‏ . 

)1( بيجي رودريك: شاب هندي» GLE‏ ظل الاستعمار البريطاني للهندء كان نصرانياء ثم أسلم 
في منتصف الأربعينات رغم التربية التبشيرية التي تلقاها على يد النصارى الذين كانوا 
منتشرين في شبه القارة الهندية. (نقلا عن: قالوا عن الإسلام» هامش 52 VAT‏ 

)£( قالواعن الإسلام: ص۱۸۳. 

)0( آدم مز (1417-18759م): مستشرق ألماني» استقر في (بازل) بسويسراء وكان مهتما 
بالأدب العربي ني القرن الرابع الهجري وماتلاه. (راجع: موسوعة المستشرقين» د/ عبد 
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العدد السادس والثلاثون EES‏ 
التسامح الذي لم يُسمَعْ بمثله في العصور الوسطى - سببًا في أن God‏ بمباحث "علم الكلام" 
شيءٌ لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطىء» وهو عِلم مقارنة الأديان MY‏ 

كل هذه الدوافع مجتوعة جعلت ين Syl‏ واجبات المسلمين الاهتمام بأديان الأرض» 
دراسة وتحليلا ونقدا. وهو ما قام به طائفة من علماء المسلمين, وبذلوا في سبيله أنفس 


آوقاتهم» وغاية جهودهم. 


الرحمن بدوي» ص٤٤‏ 00 دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الثالثة» يوليو ۱۹۹۳٠م).‏ 
)1( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. آدم متزء نقله إلى العربية: د/ محمد عبد 
الهادي أبو ريدة» مج١/‏ ص PAE‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة. 


$> ۹ 


چ9 عدم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعزقات التجديد 
المطلب الرابع 
أجمبة ole‏ مقارنة الأديان 

علم "مقارنة الأديان" من العلوم التي تحتاجها الإنسانيةٌ في هذا العصر. مثلما كان 
حاجة ني عصور حَلَتْ. ونستطيع أن Fo gi‏ أهمية هذا العلم في النقاط الآنية: 
أولا : يُقدّم لنا the‏ "مقارنة الأديان" معرفة بنشأة JS‏ دين وتاريخه» وبمسيرةٍ التحول 
والتطور الدينيين 6 الشعوبء ومن خلاله ندرك Slides‏ والتأثير في العقائد الوضعيّة 
ورت ا المصدر في بعض الأديان("). 
ثانها : المقارنة بين الأديان تكشف عن جوانب GL‏ ومواضع الاختلاف بينهاء الأمر 
الذي يستفيد منه الباحثون في مجالاتٍ أخرى تهتم بدراسة الأديان» وعلى رأسها (فلسفة 
الدين)(ء ples‏ الاجتماع الديني)(.() 
ثالثا: أضحت اليوم دراسة الملل والتّحلء أو تاريخ الأديان وتطورهاء أودراسة خريطة 


الأديان والعقائد للعالم المعاصر - ضرورةً aloes‏ تفرضها تلك الثورةٌ التي حققتها تقنية 


)1( راجع: علم مقارنة الأديان» د/ حسن الباش» ص .٠١‏ اليهودية» د/ أحمد شلبي» ص7 ". 

)¥( فلسفة الدّين ) Philosophy Of Religion‏ ): هي الدراسة العقلية للمعاني وللقضايا 
التي تطرحها العقائدٌ الدينيةٌ» وتفسيراتها للظواهر الطبيعية» وما وراء الطبيعة» مثل: وجود 
الله وقضايا الخلق» والموتء والمصير. (مدخل جديد إلى فلسفة الدّين. د/ مصطفى 
النشار» ص٤‏ 5. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة, الطبعة الثانية ١‏ ١٠م).‏ 

(*) علم الاجتماع الديني: هوأحد فروع "علمالاجتماع الخاص". ويهدف إلى دراسة 
الظواهر الاجتماعية في ميدان الدَّينء والعلاقات الاجتماعية cp‏ في الداخل والخارج. (علم 
الاجتماع الديني. د/ عبد الله الخريجيء» سلسلة دراسات في المجتمع العربي السعودي. 
الكتاب التاسع. رامتان» Bde‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 4٠١‏ ١ه).‏ 

)£( علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام: ص7 ”2 77. 
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العدد السادس والثلاثون 6 
الاتصالات» بحيث أصبح العالم وكأنه قرية صغيرة» واقتربت الشعوبء وتلاصقت الأمم» 
وفُرض الحوار على الإنسان فرضاء والحوار يستلزم الفهم» والدرس» والنظرٌء والفحصّ في 
Js‏ الهلل والتحل بموضوعية ونزاهةء وبُعد عن التعصب والانغلاق OV a5 silly‏ 

رابها : أنَّ دراسة الأديان المختلفة» والوقوف على ما أصابها من تحريفٍ أو تبديل؛ يقدَّم 
للمسلمين معرفة 103 بحقيقة الإسلام» وعظمة AUS‏ ووضوح عقائده وكمال شرائعه» 
gles‏ آدابه.. ومن et‏ يحرص المسلم على المحافظة على دينه» والتمسك بشريعته والذَّوْد 
عنها. يقول تعالى: BSW‏ كُنْتَ في شاك ما GY AGT‏ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ SN‏ مِنْ 
JB Gus‏ جَاءَكَ Godt‏ مِنْ رَبّكَ Ge GIG‏ الْمُمْمَرِينَ V0‏ 

خام سا: لعلم مقارنة الأديان دورٌ كبير في التعريفي بالإسلام ورد الحملات المشبوهة عنه 
Jody LY‏ نعيش ثورةً في الاتصال» وطفرةً في نقل المعلومات والأفكار, وما استتبع ذلك 
من محاولاتٍ عديدة JEU‏ من الإسلام واتهامه بالإرهاب والرجعيّة والتخلف! 

ساد سا : أنَّ الدراسة الواعية - من IS‏ الدعاةء والباحثين الإسلاميين - للخريطة العقديّة 
للعالّم المعاصر « والإلمام العميق بأسرار هذه ULM‏ والمذاهب» و التحل» والاطلاع على 
مكامن ضعفهاء le ably‏ وتهائيها.. لاسَك Js‏ هذا يدفعٌ حركة الدعوة إلى الله (عَلَى 


بصيرة)» ويحركّها من وجوه متعددة ليس المقامٌ مقام تفصيلها(؟). 


.5 دراسات في الملل والنحل» د/ الشرقاوي: ص8-‎ )١( 

MEA سورة يونس:‎ (Y) 

(۳) راجع: الميزان ني مقارنة WLW‏ حقائق ووثائق. المستشار/ محمد عزت الطهطاوي» 
ص + cd‏ دار القلم دمشقء الدار الشامية» بیروت» الطبعة الأولى؛ 5417١ه‏ - 1991 م. 

)£( الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل. أبو Lae‏ محمد بن محمد الغزالي. تقديم 


وتحقيق وتعليق: د/ محمد عبد الله الشرقاوي» ص۲۱- VY‏ دار الجيل/ بيروت» مكتبة 


> 0 


تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


سابعا: لِعِلْم مقارنة الأديان دورٌ مهم ني رد هجمات OO" acs"‏ على البلاد الإسلامية من 
جانب» ومن جانب AT‏ تقديم الإسلام لغير المسلمين في صورة مقارنةٍ مع ما يعتقدونه؛ مما 
يثيرٌ الشكوكً في عقائدهم» ويفتحٌ الطريق أمامهم للتعرف على الإسلام وتقبله(). 

ثامنا: يتداخل ole‏ "مقارنة الأديان" مع غيره من العلوم» ومنها "عِلم التاريخ". الذي 
يساعد على فهم الظواهر الدينية» ومعرفة نشأتهاء والقرائن المصاحبة لظهورهاء كما يحتاج 
علم "مقارنة الأديان" إلى ""علم الجغرافيا", ولا سيما "الجغرافيا الدينية" التي تدرس 
توزع الأديان في See‏ جغرافية محدّدق لها امتداداتها وتأثير اتها ويستفيد عِلم مقارنة الأديان - 
HIS‏ - من المعطيات الدينية ل "عِلم Le gg VI‏ الذي يدرس العادات والتقاليد. 
والأساطير الدينية» ولا يمكن أن نغفل عن استفادة gle‏ "مقارنة الأديان" من معطيات عِلم 
الآثار (الأركيولوجيا)!؟). خاصة عند ترجمتهم للرَّفُم والكتابات التي اكتشفوها منقوشة في 
حضارات الأمم قديمال"). 


الزهراء/ القاهرة, الطبعة الثالثة» ١ھ‏ - 1ام. 

)1( يُقصد بالتنصير: الدعوة إلى النصرانية» ومحاولة نشرها ني أنحاء العالم بالوسائل والأساليب المختلفة. 
(راجع: النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير؟ دراسة مقارنة حول المصطلحات والدلالات» د/ 
محمد عثمان صالح» ص ١‏ ”2 مكتبة ابن القيم» الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه).‏ 

(۲) راجع: علم مقارنة الأديان بين التأصيل والتغريب» ص۹٠‏ البُعد الحضاري الدولي في لم 
مقارنة الأديان. د/ عبد القادر بخوش» مجلة دفاتر السياسة والقانون, العدد لا ص7 "27 كلية 
الحقوق والعلوم السياسية» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة ۱۲ “eye‏ 

(۳) سبق التعريف به: ص 

)£( كلمة الأركيولوجيا (Archaeology)‏ مشتقة من الكلمتين اليونانيتين: (Archaios)‏ وتعني قديم أو 
عتيق» 9 (LOGOS)‏ وتعني ple‏ أو دراسة» ومن هنا ST‏ تفسير (أركيولوجيا) بأنه: العلم الذي يقوم بدراسة 
المخلّفات العتيقة. (راجع: نظريات في علم UV‏ د/ أزهري مصطفى Gale‏ ص 4). 


)0( راجع التفصيل في: علم مقارنة الأديان» د/ حسن الباش» ص 5١‏ -۷۲. 
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العدد السادس والثلاثون 6 
المبحث الثاني 
معوقات التجديد في علم مقارنة الأديان 

mene 

على الرغم من عطاء الأمّةِ - 51 والمتميّز - في العلوم الإسلامية» بالشكل الذي 
كشف عن الوجه الحضاريّ لها ab‏ قُرونٍ ممتدّة» By Jb OU‏ وتحدياتٍ - بعضها داخلي 
وبعضها خارجي - قد حدَّ من هذا العطاء» وعطّل - أو كاد - حركة التجدّدِ والمواكبة الذاتية 
في هذه العلوم» الأمر الذي يستدعي بذل جهود إضافية؛ لتجديدها والارتقاء بها. 

ويشهد هذا العصر عودة (علم مقارنة الأديان) مره أخرى للظهور بين المسلمين في 
جامعاتهم ومعاهدهم لكنّه لم يصل بعد إلى الغاية المرجوّةٍ منه. فظهورّه لا يزال خُطوةً 
محتشمة في Jb‏ غياب دوائر مستقلّة للدراسات الدينيةء تعمل جنبا إلى جنب مع دوائر العلوم 


2 
>| 


الاجتماعية والإنسانية.. 
وفي مستهل حديثنا عن التجديد في "عام مقارنة الأديان" نجد تساؤلا يفرض نفسه. وهو: 

هل العلوم الإسلامية بحاجة إلى تجديدٍء ينظر في أصولهاء ومناهجهاء ونتائجهاء 
فيأخذ من ذلك ويَدَعء Sid‏ ويُجدّد ويُضيف. ويَحُذِف ؟ 

أم Si‏ هذه العلوم - أو بعضّها - وصل إلينا في صورةٍ من الاكتمال والكمال؛ بحيث لا 
يحتاج إلى شيءٍ من ذلك. Lally‏ نحتاجُ نحن - فيما eat‏ بها - أن Spee‏ دَرْسَهاء وفهمّها. 
والإحاطة بها ؟ 

تلك نظرتان: إحداهما محافظة» والأخرى معاصرة. 

ومع تقديرنا لأصحاب النظرة الثانية» نرى أنَّ أصحاب النظرة الأولى - القائلين بأهمية 
التجديد والحاجة إليه - هم الأقربٌ إلى الحق والصّوابٍ ني ذاته» والأقربُ - أيضا - إلى wi‏ 
طبيعة (العلم البشري) ا معرفيًا ِن LS‏ البشرء ay‏ إذا توفّفتِ المعارفٌ 
البشريةٌ عن الإبداع والتجديد CEG‏ تت ني عقولٍ أصحابهاء وأرغمتهم نحو التبعيّة في ركب 


K> 1 


23> عدم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعؤقات التجديد 
الأمم المتقدمة» وتصبح هذه المعارف - مهما كانت نفاستها - كالنقود التي وَلَّى زماتهاء 
وذهبث قيمتها. ثم إنَّ أصحاب هذه النظرة للدّاعية إلى تجديد العلوم أقربُ - أيضا - إلى 
فهم الواقع» ومتطلبات التطور الحضاريء والصراع بين العقائد والنْظّم والتصورات("). 
وإذا كان التجديدٌ في ظل هذا التطور المشهود ضرورةً علميةً واجتماعية فإنّه أمرٌ 
مأذون به في الشريعة الإسلاميةء التي جاءت ملائمة للفطرة» وموافقة للعقل» ولهذا قال النبيٌ 
ق  :‏ إنَّ الل - Jes Se‏ ْمَك Je ei‏ رَأْس Be IB‏ َة من ON Gas bad‏ |السسه 
ولاغرابة - والحال WAS‏ - أن يجري الحديث عن تجديد العلوم الإسلامية Sols‏ 
جوانب التجديد المطلوب في الدّين. 


ويتناول هذا المبحث BGS‏ من معوّقات التجديد المنشود في gle‏ "مقارنة الأديان" 
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(۱) راجع: حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد >[ محمد بلتاجي» مجلة فكر وإبداع» العدد 2 
ص١5‏ - AY‏ رابطة الأدب الحدیث» 1999م. 


(۲) سبق تخريجه: ص 
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العدد السادس والثلاثون + 


المطلب الأول 
مفهوم التعويق والتجديد 

أولا: مفهوم التعويق 

التغويق لغة: 2 مِنْ of le‏ الشَّيء يَعوقه عَوَْا 55 S55 (a3‏ 3( وَاعْتَاقَفُ ig)‏ حَبْسَه 
ia,‏ . والعَوْقٌ: EL FAI‏ وعَوَائِقُ AI‏ الشَّوَاغِلُ من أَحْدَائِه. Ge gly‏ التَِيط 

قولهُ - تعالى -: كذ يَعْلَمُ ال الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ 6G gt 25 gb Say ON‏ الصَّارِفُونَ 
0 33 11 
عَنْ طَرِيق A) Bo)‏ 

ig‏ صددٍ -العؤقات) هنا: كل ما أسهم في مَنْع التجديد ني علم (مقارنة الأديان)» 
ثانيا: مذهوم التجديد 

التجديد لغة : oF‏ كلمة "التجديد" ني أصلها اللغوي إلى الجيم والذّال المضعفة 
(GE)‏ 9 و(الجدَّةُ): Sas‏ الجَدِيد يُقال: GN odes)‏ صَارٌ جَدِيدًا. و(أَجَدَّه وجَدّدَه 
Giese oly‏ صيْرَه جَدِيدَاء أى كأنه قَطَعَهُ عن صلته بالقديم» وأنشأه على وجه آخر. 
و(الجَديدٌ): ما لا Ge‏ لَك به و« كل شيءٍ لم تأت عليه goed PLY‏ جديداء ashy‏ 
اليل والنّهارُ "الجديدين" و"الأجدين"؛ Lay LS BY‏ منهما إذا جاء فهو جديد AP)‏ 

ومن خلال هذه المعاني يمكن القول SL‏ التجديد - في أصل معناه اللغوي - يبعث في 


)1( لسان العرب: ج١٠/‏ ص 071754 2358١‏ والآية من سورة الأحزاب» رقم 18. 

)1( المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» ص OAV‏ 
تحقيق: صفوان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت. الطبعة الأولیء VENT‏ 

(۳) راجع: معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
هارون» ج١/‏ ص5 EV 54٠‏ دار الفكرء 11299 هف لسان العرب» ج۳/ ص١١701١1.‏ 
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۰9 عدم متارنة الأديان بين التأصيل ومعزقات التجديد 
الذهن تصورًاء تجتمع فيه ثلاثة glee‏ متّصلة(') : 

الأول: ST‏ الشيءَ المجدّد قد كان في أوَّلِ الأمر موجودا وللناس به Age‏ 

of: jus‏ هذا الشيءَ Cah‏ عليه ALM‏ فأصابة البلّى» وصار قديمًا. 

والثالث: أنَّ هذا الشيء قد أعيد إلى مثل حالته التي كان عليها قبل أن يَبْلَى. 

التجديد اصطلاحا: تنعت عبارات العلماء في تعريف (التجديد): 

يقول العظيمٌ آبادي OO)‏ التجديد: tha]‏ ما انْدَرَسَ من العمل بالكتاب Ng‏ 
والأمرٌ بمقتضاهماء وإماتة ما ظهر من البدع والمحدّثات AN‏ 


ويقول د/ عمر عبيد حسنة(“) : « ليس المراد بالاجتهاد والتجديد الإلغاء والتبديلء 


)1( بناء المفاهيم (دراسة معرفية ونماذج تطبيقية)» >[ إبراهيم البيومي غانم وآخرون» 
Ne‏ ص PEN NEO‏ سلسلة (المفاهيم والمصطلحات) رقم ٤‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء القاهرة» الطبعة الأولى» BV EVA‏ -1998م. 

(۲) أبو الطيب» محمد أشرف بن أمير بن عليء العظيم آبادي ٠00(‏ - بعد CANN‏ علآمة 
بالحديث» هندى. من تصانيفه: "التعليق المغنى على سنن الدار قطنئ "2 و"'عون المعبود 
على سنن أبى Mo gle‏ و"المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف". و"'عقود الجمان". 
(راجع: معجم ered!‏ للزركليء ج”/ ص (V4‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج١١/‏ ص77 27 دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة AS)‏ 65ام. 

)£( عمر عبيد عبد الحميد حسنة: مفكر إسلامي» تخرّج من كليّة الشريعة بجامعة دمشق» واشتغل بتدريس 
مادة التربية الدينيّة وشارك في تحرير thee)‏ حضارة الإسلام)؛ وعمل مديراً لتحرير (مجلّة ANG‏ 
أصدرتها رئاسة المحاكم الشرعيّة في دولة قطر. من أبرز كتبه : "'نظرات في مسيرة العمل الإسلامي" 
و"فقه الدعوة: ملامح وآفاق", و"'فقه التغيير: ملامح eel‏ النبوى"» و"الوراثة الحضاريّة'"2 و"ني 


ow 


منهحية AUS YI‏ و"الاجتهاد للتحديد سبيل الوراثة NS Ladd!‏ [ نقلا عن: 
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العدد السادس والثلاثون EES‏ 
وتجاوز النصّء وإنما Sl poll‏ هو: الفهمُ الجديدٌ القويمٌ للنص؛ فهو يهدي المسلمَ لمعالجة 
مشكلاته» وقضايا واقعه - في JS‏ عصر يعيشه - معالجة نابعة من هَذْي الوحي ONG‏ 
ويلاحظ ارتباط هذه التعريفات ب(الدين). وما نحاوله - هنا - هو إبراز مفهوم 
FA‏ التجديد ني phe‏ (مقارنة الأديان) تحديدا. وغنينٌ عن glad‏ أنَّ التجديد لا يعني الإبداع 
عن | والابتكار على نحو Sond‏ إليه» وإنما معناه تصيير pola‏ جديدًاء وتلك عملية تستدعي بذ 
sta‏ الجُهد ني: إحياء التراث المعرني للمسلمين في هذا العلم» وإعادة النظر فيه؛ لتخليصه من 
ونا الشوائب التي عرضت له. وصياغته بما يلائِم واقعنا المعاصرء مع الاستمساك بماني هذا 
التراث من مقوماتٍ جوهريةٍ لا يصح التفريطٌ فيها؛ SY‏ التفريطً فيها يقطمٌ هذا العلم عن 
مصادره التي ناسين عليهاء وغاياته التي وضع لأجلها. 


te he‏ كا 
We GN TN‏ 


L ev ۰/۸ بتاريخ‎ https://www.goodreads.com/author/show/2884079._ 
نقلاعن: التجديد في الفكر الإسلامي.‎ »” ١ الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية» ص‎ 1) 
سلسلة (رسائل جامعية)» رقم », دار ابن الجوزي. الدمام‎ ١ د/ عدنان محمد أمامة ص۸‎ 


المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولیء 5 57١اه.‏ 
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ات علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 
المطلب الثاني 
غباب الموضوعبة في دراسة الأديان 


لكي ينتقل Ue‏ "مقارنة الأديان" إلى طور جديدٍ من الإبداع» BY‏ من تجاوز بعض 
المشكلات المنهجية التي تَعِيق التجديد المنشود. 

وتقف مشكلة غياب ""الموضوعية" في صدارة هذه المشكلات؛ ذلك أنَّ دراسة 
العقائد والمظاهر الدينية تنقسم إلى نوعين: دراسة تعصّب وكَوّى» ودراسة تقرير وإنصاف. 
ومعظم الباحثين ني الأديان - إلا ن رجم الله - يتّجهون الوجهة الأولى؛ فيقفون موقفَ 
الدّفاع عن عقيدتهم» ينصرونها بالحقٌّ أو بالباطل» ويتعصّبون لهاء وني الوقتٍ نفسه يَذِمُون 
عقائدٌ مخالفيهم! وهذا Fl‏ يخالف الوح العلميةء التي تتطلب النظرة الموضوعية» والتجرّد 
من الهوى؛ حتى يتيسر الحُكم على الآراء حُكما Vale‏ صحيحا(). 

ولاشك أنَّ غياب "الموضوعية" flog‏ مشكلة تؤثّرٌ في منهج الدراسة: ونتائجهاء 
وتؤدّي إلى اختزال دراسة الأديان للبحث عن العيوب والمتناقضات. كما أنّها تزيد الهُوَّةَ بين 
أتباع الأديان المختلفة. 

وهو ما يمكن عرضه من خلال العناصر الآتية: 
أولا: مذهوم الموضوعية 

Sead‏ بالموضوعية: ١‏ مجموعة الأساليب والحُطوات والأدوات» التي Kas‏ من 
الوقوف على الحقيقة؛ والتعامل معها على ما هي ade‏ بعيداً عن الذاتية والمؤثرات 


ON الخارجية‎ 


)١(‏ الملل Jolly‏ للشهرستاني. مقال للدكتور/ أحمد فؤاد الأهواني مجلة تراث الإنسانية» 
مجلد٤»‏ العدد ۲» ص ٠‏ 5. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1955١م.‏ 


(۲) فصول في التفكير الموضوعي» د/ عبد الكريم LK‏ ص45» سلسلة (الرحلة إلى CALM‏ 
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العدد السادس والثلاثون 6 
ويترادف المضمون droll‏ لهذا المصطلح مع مصطلحاتٍ أخرى. ك (SIS)‏ 
و(الإنصاف». و(الحياد)ء و(التّزاهة)» و(التجرّد عن الهَوّى). 
ثانيا: مظاهر غياب الموضوعية في دراسة الأديان(") 
من الصعوبة بمكان الإحاطة JS‏ مظاهر غياب الموضوعية في دراسة الأديان, إلا أنه 
يمكن الإشارة إلى أبرز تلك المظاهرء وهي: 
١‏ - عدم الرجوع إلى المصادر الأصيلة والمعتمّدّة عند أصحاب الأديان الأخرى, والاقتصار 
على دراستها من خلال المصادر التي Gag‏ بها الباحثء أو كتابات ثانوية عن تلك الأديان, 
أو بالرجوع إلى بعض الكتابات TL‏ وغير المعترّف بها عند أتباع ذلك الدّينِ» كما هو 
الحال مع كتاب (بروتوكولات حُكماء صهيون)ء والذي انّخذه العديدٌ من الكتاب منطلقا 
أساساً في دراستهم لليهودية(). 
؟- عدم امتلاك المؤهلات العلميّة لنقد التصورات الدينية الأخرى» وعلى رأس تلك 
المؤهلات المعرفة باللغات الأصلية للأديان» كما هو الحال مع اللغات العبرية» والآرامية» 
واليونانية القديمة» في دراستنا لليهودية والمسيحية(). 
۳- عدم التمييز بين أقوال الفرق الشاذة في الذّين» وبين قول جمهور أتباع ذلك الدّينء وهذا 
308 يحكمٌ على الإسلام من خلال "المجسّمة" أو "المشبّهة". وكمّن (Roe‏ على الشيعة 


العدداء دار القلم» دمشقء الطبعة الخامسة ۲۹٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 

)١(‏ راجع: الموضوعية في دراسة الأديان» د/ عامر عدنان الحافي» مجلة إسلامية المعرفة» السنة 
5 العدد VOV— ٠١٤ص ٠٦٠‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي, ربيع الأول» 57١‏ ١اه.‏ 

(۲) راجع التفصيل: ص 

(*) راجع التفصيل ني المطلب الثالث (الجهل باللغات). 
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23> عدم مشارنة الأديان بين Jyoti‏ ومعقات التجديد 
ف خلال acl‏ أن ODE BH‏ 

٤‏ - التركيز على الأنموذج الأسوأ ني الواقع الديني للآخرء وتعميمه على كافة أتباع ذلك 
cg‏ كما هو الحال مع بعض الدراسات الغربية التي تتخذ من الاتجاهات المُغالية في 
المجتمع الإسلامي Cod gall‏ لدراسة الإسلام» وكذلك الحال في الكتابات التي تنظر إلى 
"الحروب الصليبية" بوصفها تعبيراً أمثل لعلاقة المسيحية بالإسلام! فهذه الكتابات لا 
تختلف - في مضمونها المعرني - عن تلك الكتابات المناهضة للإسلام والتي ترى 
الإرهابَ مبداً إسلاميا. 

ه- القراءة ال”مطحية للرموز والطقوس الدينية» فاختزال قداسة "الحَجّر الأسود" إلى 
تقديس الحجارة» وتقديس "الصّليب" إلى تقديس الخشب. يتنافى مع الأبعاد الرُوحية 
لهذين الرمزين عند أتباعهماء في كل من الإسلام والمسيحية. 

ومن ذلك - أيضا - البحث في متشابهات النصوص عند الآخرء Glass‏ على أسوأ معانيهاء 


By 5 03‏ 
وعدم تأويلهاء ني حين نول نحن ما تشابه من نصوصنا(")!. 


)١(‏ الغرابية: قوم زع موا أن الله - تعالى - أرسل جبر يل اللا إلى علي ك فغلط في طريقه 
وذهب إلى محمَّدٍ GY SE‏ كان يُشبهه. وقالوا: كان أشبة به من الغراب بالغراب» والذباب 
بالذباب» وتقول هذه الفرقة لأصحابها: إلعَنُوا صاحبٌ oh SN‏ يعنون جبريل )828 GB)‏ 
بين G5‏ وبيان الفرقة الناجية. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص777, دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» /ا/191١م).‏ 

(۲) يوجد في التوراة بعض النصوص التي صف الله - تعالى - بالجهل» ومنها ما جاء ني (سفر 
التكوين» الإصحاح". الفقرات 8- ٠١‏ ص4 ) في قصّة آدم وحواء؛ بعد أن أكلا يدن 
الشجرة : (وسمع آدم Fi oly‏ صوت الربٌ الإله وهو يتمشَّى ني الجنَّة عند المساء فاختبآ من 
وجه الربٌّ الإله بين شجر الجنة, فنادى SN‏ الإلة آدم وقال له: أينَ FEM‏ فأجاب: سمعتُ 


صوئك في الحنة» SVs Cbs‏ عُريانٌ اختبأت)» فهذا النص ينطق ظاهره بجهله - سبحانه 
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العدد السادس والثلاثون 6 


de -5‏ التشابه في الأفكار أو المعتقدات المقدّسة للأديان الأخرى دليلاً على وضعيتهاء 
وعدم صحتهاء مقابل استعمال أي تشابه بين دين الباحث والأديان الأخرى دليلاً على فطرية 
الدين المتبع» وإنسانيته! وهذا الموقف يؤكد تناقض الخطاب الديني مع بدهيات العقول. 
۷- الحرص على نقد الأديان الأخرى أكثر من الحرص على معرفة أفكارهاء وقيّمها 
الأخلاقية والرُوحية. ودليل ذلك كثرة 25 الجدل co 90 My‏ وقِلَةُ الدراسات الوصفيةء التي 
تبحث في الأديان الأخرى من خلال منظور أتباعها. 

۸- إصدار الأحكام النهائية Gow‏ الأديان الأخرى دُون الإحاطة بما قاله علماءٌ تلك الأديان! 
ومن أمثلة ذلك: عدم الرجوع إلى آراء علماء اليهود - أمثال موسى بن ميمون(') - للتعرف 


على موقفهم من النُصوص الواردة في "العهد القديم da gly CO‏ للتشبيه؛ من قبيل SN‏ 


د في حين أننا نجد في HL LE‏ ذلك» ففي حديث تعاقب الملائكة في 
بني آدم» يقسول النبي 384 :يام رم وهو BGS fel‏ عِبَادِي؟ فَيَقولُونَ: 
راف وف iat‏ راك ch‏ ريت لون أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب: 
التوحيد» باب: قول الله تعالى: ترح Seth‏ وَالرُوح Mad‏ وقوله - جل ذَكْرْهُ -: إلَيْهِ 
يَضْعَدٌ الْكَلِمٌ Call‏ 4 ج5/ ص۲٠۲۷‏ رقم NAY‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: 
المساجد ومواضع Bal!‏ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر. والمحافظة عليهماء 
ج۱/ ص۳۹٤‏ رقم ANY‏ 
(۱) أبوعمرانء موسى بن ميمون القرطبي (574 GAT)‏ رئيس اليهود. وعالمهم وحبرهم 
بالديار المصرية. ولد وتعل م في قرطبة. أقام في القاهرة ۳۷ عاماء كان فيها زعيما روحيا 
لليهود. كما كان في بعض تلك المدة طبيبا في البلاط الأيوبي. له تصانيف كثيرة» منها: "دلالة 
الحائرين'"2 و"الفصول", Crs‏ اما العقار". (راجع: تاريخ الإسلام للذهبي» 
اج1/ص VY‏ 


)1( العهد القديم: هو الأسفار التي اعتمدها dp gil‏ على اختلافٍ بينهم في عددهاء وأطلقوا 


K> > 


چو علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


الله - تعالى - استراح يوم السّبت(). 


عليها اسم "العهد القديم"؛ للتفرقة بينها وبين مااعتمده النصارى من أسفارهم التي 
أطلقوا عليها اسم "العهد الجديد". (راجع: الأسفار المقدّسة في الأديان السابقة للإسلام. 
د/ علي عبد الواحد VK 2 ily‏ دار نهضة مصرء القاهرة» الطبعة الأولى؛ 1/85١ه_-‏ 
م( 

)1( جاء ني [ فر التكوين» الإصحاح oY‏ الفقرات: ۲ - .ص" ] : Sag Be‏ اليوم السابع 
من ater‏ الذي عَمل» واستراح في اليوم LN‏ من جميع AAS Ls‏ وبارَكَ الهٌاليومَ السابعٌ» 
وقدَسَ؛ لأنه استراح فيه من جميع ماعَمِلٌ MAS‏ وجاء في[ فر الخروج» الإصحاح 
٠١‏ الفقرة >١١‏ ص98 ] : « GS WEN‏ تة يام خلق BM poly‏ والبحسٌ 
وجميعً مافيهاء وني اليدوم السابع استراح )» وفيه أيضا[ الإصحاح١"٠‏ الفقرة NV‏ 
NV Aye‏ أنا الربٌ الذي في سنَةٍ أيام صنع السماواتٍ Sry‏ وني اليوم السابع 
استراح» وتنفّس الصّعداء (. 

فهذه النصوصٌ Si La pals pa SED‏ الله - تعالى - أ 

السماواتٍ والأرض» فقرّر - سبحانه - الراحة ني اليوم السابع» وكان يوم السبت !! 


SHE بعد‎ Ct IE, GLI 


بينما يرى موسى بن ميمون - عالمٌ PS yo pel‏ أنَّ لفظ الراحة - ني معناه العبري - لا يعني 
الاستراحة» ولا علاقة له بالتعب. يقول: «استعير له الاستراحة ني يوم السبت؛ ASU EY‏ عن 
الكلام - أيضا - od‏ استراحة» كما قيل: فأمسك هؤلاء الرجال الثلاثة عن محاورة 


أيوب ا Lal‏ الحكماء وغيرّهم من المفسرين فقالوا: وليسترخ عالمُة ني اليوم السابع. 


- 
7 


يعني: انقطع الإبداعٌ فيه. ويمكن أن يكون معناه CGS‏ أو FAN‏ الوجود على ما هو عليه في 
اليوم السابع. يقول: إِنَّ في كلّ يوم من Ea‏ كانت تحدث حوادث خارجةٌ عن هذه الطبيعة 
المستقرّة الموجودة الآن ني الوجود. وني اليوم السابع استقرٌ الأمرّعلى ماهو عليهالآن. 
فيكون معناه استكمال إرادته» ونفاذ جملة مشيئته ». [ دلالة الحائرين. الحكيم الفيلس وف: 
موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» ج١/ VW VI G2‏ عارّضَّهُ بأصوله العربية والعبرية 


وترجم النصوصٌ: د/ حسين آناي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» بدون طبعة أو تاريخ ]. 
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4- إنكار الحقائق التاريخية» أو تشويههاء أو اختلاقها؛ لتسويغ موقف Fe‏ أو إرضاءً 
لنزعاتٍ التعصّب الديني» ومثال ذلك محاولات بعض المستشرقين نفي نبوة نبا محمد Bi‏ 
ثالئا: أسباب غياب الموضوعية فى دراسة الأديان() 
يمكن تقسيم الأسباب الجوهرية لغياب الموضوعية في دراسة الأديان إلى نوعين: 

الأسباب النفسية, ومنها: 
أ- التعصب للعقائد, مما يحول Gyo‏ فهم الأديان الأخرى على ما هي عليه في الواقع. 
ب- اتباع الهوى» الذي يحجب صاحبه عن الحقّ. ويجعله عاجزاً عن الوصول إلى معرفة 
Le pd ys‏ للأديان. ولا يقتصر الهَوّى على من لا Cle‏ له. وإنما يقع فيه - أيضا - مَن له عله 
يقول تعالی:  CAB‏ مَن tgs Gy LEH‏ وَآَصَلَهُ الله AMG he Se‏ وهذا يؤكد حاجة 
الإنسان إلى دوافع صحيحة تحثه على الارتقاء doles‏ ومغالبة هواه. 
ج - شعور الباحث المتديّن بخطورة التأثر (المحتمل) من الانفتاح الموضوعي على دراسة 
الأديان والعقائد المُخالفة» مما يدعوه إلى المسارعة في إطلاق الأحكام المُسْبقة» بالانحراف 
أو بالخطأ. 

الأسباب الفكرية, وهي: 
أ- التحيّر للذات» الذي يدفع إلى الاعتقاد بامتلاك الحقيقة» واحتكار المعرفة الدينية» ومن 


وهذا يتفق مع الكمال الإلهيء الذي لايعتريه نقصٌّء ولا يُشبه المخلوقين. قال تعالى: # وَلَقَدُ 
خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ 5G‏ وَمَابَيْنَهُمَافِي Me‏ وَمَا Os‏ مِنْ Syl‏ 14 ق: ۳۸] وتقول 
التوراة أيضا: «أَمَاعَرَفتٌ ؟ أمَاسمعْت أنَّ رت إل GUE ge‏ الأرضّ بكايلها. لا 
يتب ولا LSS‏ أبدا ». [إشعيا١‏ 4 :78 ]» وني الإنجيل: « فقال لهم يسوع : أبي يعمل في كل 
حين ).| يوحنا ه: ۱۷]. 

NOV VON yo gle راجع: الموضوعية في دراسة‎ (1) 

)1( سورة الجاثية: من الآية YY‏ 


چ عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعؤقات التجديد 
َم النظر إلى الآخر على آنه الأنموذج الأمثل للضلال والباطل! 
والموضوعية العلمية تقتضي نوع من الإقرار الضمني بإمكانية Bae‏ ما يقوله الآخر يقول 
Ps Jew‏ وَإِنَا أو FT Ab J SHY‏ في ILS‏ مُبین €( فهذه I‏ تؤگّد على ضرورة 
dos‏ المتحاورين عن أحكامهم المُطلقة وتصوراتهم المُسبقة, وافتراضهم إمكانية الخطأ 
على أنفسهم, وإمكانية الصواب على غيرهم. 
Baby‏ عن البيان أنَّ GI ze‏ بإمكانية الخطأ لا يجعلنا نتج نحوه بِقَدْر ما يجعلّنا نسعى إلى 
الارتقاء بمعارفناء ومواصلة البحث والتعلم. 

- الانطلاق من المسدّمات؛ والتعامل مع الأديان الأخرى على أنها انحرافات بدهية؛ لا 
تحتاج إلى البحث والتنقيب» وهذا النوع من التحيز الديني سببه التسطيح والتبسيط للقضايا 
الدينية» التي هي - في الواقع - من أكثر القضايا تعقيداً وتر CS‏ وامتزاجا. 
ولا يعني تجرد الباحث من الأحكام المُسبّقة عدم انتهائه إلى حُكم؛ GALS‏ النهاية من 
تقيبم ماء لكنَّ المسافة بين الأحكام الناتجة عن درا بد parody‏ تامغن GUS‏ الي 
تنتهي من حيث بدأت. دون أن تزيد صاحبّها Cond‏ من المعرفة. 

- تأثر الباحث بثقافته وقضايا مجتمعه» وانعكاس ذلك على فهمه واستيعابه للموضوعات 
المدروسة في الأديان. 
so Rages‏ القدامى في عقل الباحث» بحيث يُصبح ناقلاً لآرائهم» Cia sey‏ 
لأفكارهم» ومؤيدا mals)‏ المنفصلة - أحيانا - عن الواقع الراهن! 
رابعا : نموذج للموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة 

Sad‏ كتاب [ الإعلام بمناقب الإسلام ] للعَامِريَ(")(ت ١881ه)‏ ين أبرز الكُتب» 


VERS سورة سبأ: من‎ )١( 


(Y)‏ سبقت ترجمته: ص 
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العدد السادس والثلاثون 6 
وأكثرها تطوراً في دراسة الأديان المقارنةء في التراث الإسلامي القديم. 

ويُفصح مسمَّى الكتاب عن الغاية من تأليفه. BS‏ هذه الغاية لم تَبرّر للعامريً - رحمه 
الله - الانقضاض على الأديان بلا موضوعية أو إنصاف» ولذا انطلق في دراسته من عدَّةٍ أسس 
منهجيّة. SIS)‏ إنصافه وموضوعيته العلميّة» التي تكاد تنعدمٌ في كثير من الدراسات الغريبة 
المقارنة للأديان. وهذه الأسس هي: 
-١‏ قارن Ms ald"‏ بين Bae‏ أديان» هي - الإسلام واليهودية» والنّصرانية» والصَّابئة 
والمجوسية» والشرك - وذلك من خلال عناصرٌ محدّدة؛ بوصفها أصولاً مشت ر كةء هي: 
العقيدة» والشريعةء Golly‏ ثم أضاف إليها عناصرٌ أخر ى بالغة الأهمية» وهي: النظام 
السياسي» والنظام الاجتماعيء والإنجاز الحضاريء والإنجاز OY SEY‏ 
؟- التزم "Us oli"‏ بمقارنة العناصر المتشابهة» أو ما يُسميها (الأشكال المتجانسة) 
الأديان» أي مقارنة الأصل بالأصل» والمُهم بالمُهم؛ فين الخطأء وعدم الإنصاف مقارنة 
الأصل بالفرع» أو مقارنة جانب مهم في دين ما بجانب أقل أهميةٍ في دين آخر. 
- كما التزم "العامري" Js sa‏ دين على أساس مبادئه وأصوله المقبولة لَدَى 
"جمهور" معتنقيه» فلم يأخذ برأي BB‏ واحدةء أو GUT‏ أيّ دين على Jol bs EI‏ 


ذلك الدّين جميعا. 


0s. 


وفي ذلك يقول: ١‏ وقبل أن شرع فيما وعدناه من مقابلة ركن بركن - مما يترتب تحت الوِلَةٍ 


3 5 ت 4 - ع %. ء۶ o 4 . % 5 wee.‏ - 
الحنيفية - بنظيره من المُرتب تحت الأديان الأخرى» يجب أن نقدمَ مقدمة. فنقول: إن Obes‏ 


)١(‏ الإعلام بمناقب الإسلام (تحقيق ودراسة في مقارنة الأديان)» أبو الحسن محمد بن يوسف 
العامرى. THVT‏ من مقدمة التحقيق للدكتور/ أحمد عبد الحميد غراب. دار الأصالة 
للثقافة والنشر والإعلام الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» 508١ه_-‏ 


۱۹۸۸ م 


K> 0 


چ عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعؤقات التجديد 
فضيلةٍ الشيء على الشيءٍ بحسب المقابلات بينهما قد يكون Cpe‏ وقد يكون خط 
وصورةٌ lp All‏ معلّقة بشيئين» أحدهما: ألا يوقِعَ YEAS‏ بين الأشكال المتجانسة: 
أعني ألا يعمد إلى أشرفي ما ني هذاء فيقيسَه بأرذلٍ ما في صاحبه. ويعمد إلى أصلٍ من أصول 
هذاء فيقابله بفرع من فروع ذاك. والآخر: ألا يعمد إلى VE‏ ') موص وفة في فرقةٍ من zl‏ 
غير nage ne‏ في كافتهاء فينسبها إلى جملة طبقاتها. وى حافظ العاقل في المقابلة بين 
الأشياء على هذين المعنيين» فقد سهل عليه GAEL‏ تَوْفيَةِ حظوظ المتقابلات» وكان 
ملازما للصواب في أمره AN‏ 

4 - ومراعاةً للموضوعية العلميّة في الدرس المقارن للدّينء انطلق "العامري" من سس 
مفاهيميةٍ واحدةٍ يتفق عليها العقلاءٌ من أتباع الأديانِ جميعاء ومن ذلك عَرْض العقائد - 
سواء ee eee‏ « يمن الواجب على 
الإنسان أن يعرض جميعٌ ما A‏ لقوته المتخيّلة UE‏ من الأبواب الاعتقادية على قوته العاقلة؛ 
Gal)‏ به CAS OUT‏ غير أنه ربّما گره عَرْضَهُ عليها؛ Gols‏ ِن BF‏ يرن eB‏ أو 
if‏ نْبَ بالكذب (EG‏ 

ودرا ماي gta ya Ane MAN ENR aan‏ 
والإيمان على السواء Lat‏ التعصّب لمعتقدات الآباء والأجدادء وحاثًا على الرجوع إلى 


منهج القرآن الكريم الذي يكون فيه المسلمٌ قدوة بالإصلاح والإنصاف والعدل تجاه غير 


)؟١5ص‎ /١١ج والجمعٌ خلال. (لسان العرب:‎ Desh ذُرَبدٍ : الحَلَة‎ BN IEC) 

5 ١١ الإعلام بمناقب الوسلام: صه‎ CY) 

“gl SLE ay SLE )۳(‏ ينهم به وَفِي شعر حسّان» في عائشة - رضي الله عنها - حَصَانٌ 
195 رن بريبة. (لسان العرب: ج۳٠/ (Vege‏ 

() الإعلام بمناقب الإسلام: ص 9/. 
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العدد السادس والثلاثون ه66 
قبل أن يأمرهم بشيءٍ من ذلك؛ لأنَّ « أنفع الأشياء للإنسان في الإبقاء على نفيه أن يعلم A‏ 
متى ارتكب المساوئ لم يمكنه سد أفواه الناس عن ذكرهاء فلا يعمس إسكاتهم بالغلظة 
على من يعيبه بهاء بل يلتمسه بإصلاح أخلاقِه PV‏ 
”- ومن OL Lal‏ الموضوعية العلمية التي تحلّى بها "العامري" تحذيره من الاستخفاف 
5 بالآخر. أو الخوض في الأديان بجهالة. يقول - رحمه ١ : dil‏ من الواجب على أرباب 
sta‏ الصناعات الثلاث - الحديث والفقه والكلام بألا يمل bial‏ الإعجاب بنفيسه 
كن وبصناعته على الاستخفاف بما سواه وألاً يحمله الاغترارٌ بما أوتيه من المهارة في POE‏ 
صناعته على الخوض فيما ليس هو من شأنه؛ بل يعمل على تفويض JS‏ صناعةٍ إلى أربابهاء 
ery‏ العارفين بها والمتقدّمين فيها حقوقّهم من التبجيل والتعظيم Sy‏ يكابر ما أوجبه 
fis‏ الصريحٌ Load‏ التقليده وخصوصا لمن يُشهَدُ له بالعصمة فإنَّ الحقّ لا SIE‏ 
dle Jb‏ بل يُعرَفٌ بنفيسه MW)‏ 
وبهذه الضوابط العلميّة التي التزمها "العامريّ" في دراسته للأديان» احتلّ كتابه 
المذكور مكانة رائدة لا تَضَارّع في مجاله وميدانه. 


CY)‏ السابق : ص"۷. 


MAMAS: السابق‎ )۲( 


ات علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوّقات التجديد 
خامسا : نموذج لغياب الموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة 

ومن النماذج التي نذكرها هنا لغياب الموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة» ما 
جاء في كتاب [ اليهودية ] للأستاذ الدكتور/ أحمد شلبي(') - رحمه الله - فمع تقديرنا الكبير 

و 5 7 

للدكتور/ شلبي» وأستاذيته التي لا يُمارِي فيها Y dei‏ أنه - رحمه الله - وقع في كتابه 
المذكور B goals Fock‏ على الرَعْم من وَعْدِه بأن يكون محايدا("), وباحثا عن الحقيقةٍ دونَ 
التأثر Col‏ عوامل(° ! 

ومن pe‏ ذلك 5 
١‏ النقل عن مصادر مشكوك فيها: 

وفيما يفخر الدكتور/ أحمد شابيء die‏ رجع في دراسته لليهودية إلى المراجع 


ol bE‏ يعتمد كتاب [ بروتوكولات حُكماء صهیون OUD‏ مرجع ومصدرًا يُوضَعٌ 


)1( سبقت ترجمته: ص 

(۲) راجع: اليهودية د/ أحمد شلبي» ص٦۳‏ . 

(۳) السابق: ص۱۸ . 

(5) راجع: السابق» ص YO‏ 

)0( وثيقة تتضمن أربعة وعشرين بروتوكولاً. وضعها نحو ثلاثمائة من أعدّى حُكماء صهيون» 
يمثلون خمسينَ جمعية يهودية» وذلك في مؤتمر "بال" بسويسراء سنة 18917 cp‏ برئاسة 
زعيمهم "هرتزل". وتتناول هذه البروتوكولات خط ة اليهود السرية لاستعباد العالم كله 
تحت تاج ملك من نسل Mo glo"‏ وتعتمد الخطة على العديد من وسائل الفتنة التي تمهد 
لقلب النظام العالميء وتهدده بإشاعة الفوضى. والإباحة بين شُعوبه» وتسليط المذاهب 
الفاسدة على عقول أبنائه. وتقويض كل دعامة من دعائم الدين أو الوطنية أو الخُلق القويم. 
(راجع: الخطر اليهودي» بروتوكولات حكماء صهيون. أ/ محمد خليفة التونسيء تقدير: 


أ/ عباس العقاد. PY ye‏ الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربی» بيروت. لبنان). 
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بجوار المصادر المقدّسةء والمعترّف بها لدى اليهود - كالتوراة('ء والتلمود(') - في حين 
أنه قد دار تغط کے نعو ONS yl" das‏ وهبكة: نسبتهاء فمنذ ظهورها - فى 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


alge al (1) a‏ عبراني» أصله (طُورًا) بمعنى LG‏ [ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن 
عاشورء ج۴/ NN BA Ge‏ التونسية للنشرء تونس» 9/5١ه].‏ وهي SLES‏ اللو المُنرَّل 
على ws‏ موسى ILS‏ تعالى: إِنّا GSS LAST‏ مُدَّى ونور[ المائدة: من الآية 
5 ]» ويُراد بها عند اليهود: الأسفار الخمسة الأولّى من OLS‏ (العهد القديم)؛ وهي: 
التكوين» والخروج. واللاويين» والعدد. والتثنية» وتبدأ بلق العالّم وتنتهي بوفاة موسى 
الا وتُطلق (التوراة) على (العهد القديم) بجميع أسفاره؛ ين باب إطلاق الجزء على 
GS‏ [المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. د/ محمد علي البارء ص١١1: ١١۲‏ 
سلسلة (أباطيل التوراة والعهد القديم) العدد .)١1(‏ دار القلم/ دمشقء الدار الشامية/ بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ۱۰٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م‏ ]. 

)¥( التلمود TALMUD‏ مستخرجة من (0 1۸1 العبرية؛ التي تعني (تعاليم). وهو 
الكتابُ الذي يحتوي على التعاليم اليهودية» ويعتقد اليه وة أنّهِ منرّل من الله؛ فكما تسلّم 
موسى EB‏ الشريعة المكتوبة (التوراة) على جبل سيناء» تسام - كذلك - تفسيراتِ 
وشروحًا لهذا القانون. SL Lady‏ موسى اك نقل هذا القانون الشفهي إلى (جوشوآ)ء والذي 
نقله إلى (الشيوخ) السبعين» وهم بدورهم نقلوه إلى (الرسل)ء حتى قام الرَّابِي (جيهودا) 
بجمع هذا القانون ني كتاب SIG‏ (المشناة)» وقد كثرت التفسيراتث حول (المشناة)» 
وأضيفت إليها كجزءٍ le‏ شك فيما بعد (الجمارة)» وهي الجزءٌ الثاني من التلمود. 
[ فضح التلمود. الأب آي. بي. برانايتس» ص١7‏ -77 بتصرفء إعداد: زهدي الفاتح» دار 
النفائس» بيروت: ld‏ الطبعة الرابعة» 415 ١ه‏ - ١194م‏ ]. 


XS» Ve 


چ9 عدم متارنة الأديان بين التأصيل ومعزقات التجديد 
ترجماتها المختلفة(') - صدرت أحكامٌ شى gla‏ بعضها ينفي وجودهاء والبعض 
الآخر يُثبته! فالذين بُشككون في صحّة "البروتوكولات" oe‏ رأيهم على المشابهة بين 
نصوصها ونصوص Yar‏ الكتب التي سبقت ظهورهاء ومنها [حوار بين مكيافيلي 
ومنتيسكيو] للصّحاني الفرنسي "موريس جولي". والذي يدور SES‏ حول التشهير بسياسة 
"نابليون OMe St‏ الخارجية؛ UT‏ المرجّحون لصحة "البروتوكولات". أو لصحة 
مدلولهاء فخلاصة At‏ أنّها لم تأت بجديدٍ غير ما ورد في كُتب اليهود المعترّف بهاء ومنها 
"التلمود". وغاية ما هنالك SF‏ "التلمود" قد أجملء بينما عمدت هذه الوثائق إلى التفصيل 


)١(‏ ترجمت "البروتوكولات" إلى لغاتٍ شتى» منها: الترجمة الروسية ل (سيرجي نيلوس) عام 
١‏ والإنجليزية ل (فكتور مارسدن) عام eV ANY‏ والألمانيةعام1919م.(راجع: 
الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون؛ ص (VV MO‏ 

(؟) على سبيل المثال جرت محاكمتان إحداهما في "بورت إليزايث" بجنوب أفريقيا عام 4 197١م,‏ 
والأخرى خلال عامي ۱۹۳۲- 1976م في "بيرن" بسويسراء قضت المحكمة في كل منهما Shy‏ 
"البروت ركو لات" عمل Sy MB) Sale‏ 

(ey “44/6 /¥ بتاريخ‎ https://www_.yadvashem.org/ar/holocaust/protocols.html 

(۳) هو شارل لويسء نابليون الثالث (NAVY -۱۸٠۸(‏ امبراطور فرنساء ولد في باريس سنة 
4 , انضم إلى جمعية الفحّامين (الكابوناري)» وعمل في ميدان الصحافة داعيا إلى 
محاربة الحكومات المستبدة وانتخب Cindy‏ للجمهورية عام cp VAEA‏ فأصدر دستوراً 
جديداً منحه سلطات واسعة. مهدت له الطريق لإعلان الامبراطورية الثانية عام 187 م. 
شارك في العديد من الحروبء أهمها حرب القرم (1865-1/8617م) التي شاركت فيها 
فرنسا إنكلترا وتركيا ضد روسياء وني عام ١۱۸۷م‏ أعلنت فرنسا الحربٌ على بروسياء 
ولكنها هُزمتء واستسلم نابليون. توفي في LIS‏ عام 1417م. (راجع: الموسوعة العربية 
العالمية» مج ؟/ YM Ge‏ 
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والتمثيل(!). 

وني هذا الصدد يقول د/ عبد الوهاب المسيري(" : « الرأي السّائد الآن - في الأوساط 
العلميّة التي قامت بدراسة "البروتوكولات" دراسة علمية متعمّقة - هو أنَّ البروتوكولات 
وثيقة مزوّر» استفاد كائبها من کنیب Piel ip‏ "موريس Pani dae‏ 
فيه من "نابليون الشالث" بعنوان "حوار في الجحيم بين ميكافيللي ومونتيس كيو" أو 
"السياسة في القرن التاسع te‏ نشر في "بروكس ل" عام ٤٠۱۸م‏ فتحوّل الحوارٌ إلى 
"مؤتمر" ! وتحوّل الفيلسوفُ إلى "حكماء صّهيون" !! وقد اكتشفت أوجه AN‏ بين 
الكتيب والبروتوكولات؛ حيث تضكّنث هذه الأخيرة اقتباسات حرفيّة من الكتاب المذكورء 
وأحيانا تعبيرات yy Sy Boe‏ منه. والرّأي السّائد الآن: أن َر البروتوكولات Sas]‏ 
بإيعاز من الشرطة السياسية الروسية؛ (EU‏ من الحركات الثورية» ومن أجل زيادة التفاف 
الشعب حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة» وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية الخفيّة 


OC العالمّة‎ 


. ١4 217 راجع: الخطر اليهودي. بروتوكولات حکماء صهيون: ص‎ )١( 

(Y)‏ عبد الوهاب محمد المسيري (pV AV AYA)‏ : مفكرء وناقد» ومترجم مصريء ولد 
بمدينة (دمنهور)» حصل على ال دكتوراة في الأدب الإنجليزي من جامعة (رتجرز) سنة 
4م وعمل خبيرا بالشؤون الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بمؤسسة الأهرام بمصر, ثم مستشارا بالوفد الدائم لجامعة الدول العربية في نيويورك. مارس 
التدريس في عدد من الجامعات العربية؛ وحقّق مكانة فكرية وبحثية متميزة. من مؤلفاته: 
"نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني". و"'موسوعة المفاهيم والمصطلحات 
الصهيونية: رؤية نقدية". و"أسرار العقل الصهيوني". و"'موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية". (راجع: الموسوعة العربية العالمية» مج [YY‏ ص .)۲۸٠‏ 

(۳) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د/ عبد الوهاب المسيري» مسج ”. ج4/ ص١۳۷‏ دار 


> 0 


23> عدم مشارنة الأديان بين Jyoti‏ ومعؤقات التجديد 

وأيّا ما كان الأمر يمن صحة "البروتوكولات" أو عدم صحتهاء فإنَّ الموضوعية 
العلمية تتطلبٌ الاعتماد على المصادر الموثوق بهاء والبعيدة عن Es‏ الاتهام SB Vy‏ 
(الدليلَ إذا تطرّق إليه الاحتمالٌ سقط به الاستدلال). 
" النقل عن مراجع غير محايدة : 

ومن lai SUS‏ عن أحد أعداء اليهود التاريخيين - وهو الحاكم الألماني OY Jee)‏ 
الذي اضطهد اليهود ني (ألمانيا)» وحرّقهم ني أفرانٍ دونَ محاكمةٍ - نقل عنه من كتابه 
(كفاحي) My struggle‏ اتهامه لليهود بالتجسس. ومحاولة السيطرة على مقدرات 
ألمانياء والتدخل في سياسة الدولة في غير مصلحتها("). 

وإذا كان (هتلر) هو الخصم» والقاضي» والشاهد في القضية اليهودية» فهذا هو التحيّر 
بعينه! 
۳ إصدار الأحكام ching‏ على استشهاد خاطئ : 

عقد د/ شلبي» مقارنة بين العقيدة في القرآن الكريم والتوراة» وقرّر أن التوراة ضفي 


الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى» 1999١م.‏ 

)1( أدولف هتلر (1945-1889م) : زعيم ألمانيا النازية» وضع - ما بين عام 1975م وعام 
م - كتاب (كفاحي) الذي اعتبر فيما بعد إنجيل النازيين» أصبح عام ۱۹۳۳م سيد 
ألمانيا المطلّق. أدّت سياسته الخارجية التوسعية إلى نُشوب الحرب العالمية الثانية ple)‏ 
9م) هاجم الاتحاد السوفيتي» وخسر معركة ستالينغراد (عام Co VA EM‏ ومات منتحرا 
عامه ١45‏ م. (الموسوعة العربية العالمية: مج /۲١‏ ص54). 

(؟) راجع: اليهودية» ص44. وانظر هذه النصوص في: كتاب كفاحي. أدولف هتلر» ص7 - 
٥‏ منشورات المكتبة الأهلية» بيروت. 


(۳) اليهودية» شلبى: ص۷۷٠‏ . 
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واستدل على ذلك بحادثة سير OM‏ مع جماعة إسرائيلء يتقدمهم في عمود 
Mob‏ وهذا Gal‏ الخبر - كما في سفر الخروج - : ١‏ وكان SM‏ يسير أمامّهم نهارًا في 
عمودٍ من سحاب؛ ليهديّهم ني الطريق» وليلاً في عمودٍ من نار؛ ليضيءَ لهم. فواصلوا السير 
نهارًا وليل وكان عمودٌ السحاب نهارًاء وعمودٌ النارٍ ليلاً لا يزولان من أمام الشعب MY‏ 

والواقع SI‏ الحكم الذي أصدره د/ شلبي» Gow‏ التوراة يُناقض ما نصَّت عليه التوراةٌ 
نفسهاء من استحالة رؤية الله - تعالى - في الدنياء وهو ما Gab‏ بجلاله - سبحانه - وكماله. 

يقول الله - تعالى - لموسى الكت : « أمّا وجهي فلا تقيرٌ أنْ تراه؛ SY‏ الذي يراني لا 
جر ener‏ قد السك Paper E rer‏ 
يدي» فتنظر ظهري» وأمّا وجهي فلا تراه)(). 


ويصرّح "العهد الجديد"() كذلك - ني مواضعٌ عديدة - SL‏ رؤية الله - تعالى - في 


2 
و2 


و 
أمر ce a‏ 


الدنيا Fb‏ واقعة: 
يقول المسيح BBB‏ - كما ني إنجيل يوحنا( -: « والآبُ الذي أرسلني هو يشهدٌ لي. 


- ع و‎ 5 Z 
.) ما سمعتم صوته من قبل» ولا رأيتم وجهه‎ 


. ٠۷۸۰۱۷۷ص اليهودية» شلبي:‎ )١( 

(۲) سفر الخروج: الإصحاح MW‏ الفقرات: ۰۲۱ ۲۲. 

.71 3717 27١ الفقرات:‎ Mt eee سفر الخروج:‎ )۳( 

)£( العهد الجديد: هي الأسفار التي اعتمدها التصارىء واعتقدوا أنها مقدّسة, أي مُوحَى بها من 
الله وعددُها سبعة وعشرون pi‏ أطلقوا عليها "العهد الجديد"؛ للمقابلة بينها وبين ما 
اعثود من أسفار اليهود المقدّسة التي أطلقوا عليها "العهد القديم". (راجع: الأسفار 
المقدّسة في الأديان السابقة للإسلا» ص57). 

)0( الإصحاحه. الفقرة : VV‏ 


> oh 


23> عدم مشارنة الأديان بين التأصيل ومعقات التجديد 

وفيه - أيضا - : « ما من أحدٍ رأى ONC‏ 

وني "الرسالة الأولى إلى تيموثاوس"3(') : « ما رآه إنسانٌ» ولَنْ يراه». 

Gs‏ "أخبار الأيام OO" Gus‏ « ولكن هل تسكن الأرضص حقا يا الله ؟ حتى السماوات» 
El glans‏ السماواتٍ GREY‏ فكيف يَسَحْكَ هذا الهيكل الذي (NCES‏ 

فثبت من هذه النصوص أنَّ من كان مرئيًا لا يكون UB)‏ قط ولو أُطلق عليه في كلام الله 
لفظ (الله). 

وإذا كان الأمر كذلك WEG‏ من تأويل لفظ (ON)‏ الوارد في (يفر الخروج). 
وگ قول ) وكان SN‏ يسير أمامّهم » يمن إطلاق لفظٍ (SN)‏ على (SIGN)‏ وهو ما 
بر ونر الخزروت الاق مر الغو رة Sole Lair‏ نامف ق 
الطريق, ويُدخلك إلى المكان الذي Cres‏ * فاحتفظ به» و co 5a ea‏ ولا تشاقه؛ إنه لا 
يغفرٌ إذا Silas‏ إن اسمي معه # وينط .لق ملاكي أمامّك؛ WES‏ على الأموريين» 
contd polly oratory‏ واكان pee geal y cone galls‏ الذيو LN‏ أخرجهم ل 
فقوله: « Jah‏ ملاكي أمامك »» وکذا قوله : ١‏ ينطلق ملاكي » نَصَّان على أنَّ الذي كان يسيرٌ 
مع "بني إسرائيل" في عمودٍ سحاب في النهار» وعمود نار في الليل؛ CL‏ من الملائكةء وقد 
أطلق عليه لفظ (الرت» لأجل ظهور جلالٍ الله فيه أزيد من غيره» كما يظهر من قوله: « إنَّ 


)1( إنجيل يوحنا: الإصحاح١.‏ الفقرة ۱۸ء وراجع: رسالة يوحن الأولى (الإصحاح 4» الفقرة 
1۲( 

.١5 الفقرة‎ »٦حاحصإلا‎ )۲( 

NAG Bal الإصحاح".‎ (1) 


() سفر الخروج: الإصحاح"", الفقرات YY Ye‏ 
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العدد السادس والثلاثون ESS‏ 
اسوي معه 1 0 

وني موضع آخر من (سفر الخروج) cle‏ إطلاق لفظ (الربٌ) الإله على المَلّك 
المذكور؛ لأنه كان سائراً أمامهم» وقاتلاً لعسكر المصريين» ١‏ فانطلق ملاك الله من أمام جيش 


بني إسرائيل» وسار cently‏ وانتقل عمود المّحابٍ أيضاء ووقف وراءهم. بحيث دخل بين 


مجلة : 0 

aig‏ جيش المصريين» وجيش بني إسرائيل ... » ا" 

الدراسات - 0 

ا را یو قي الور قن از اي تخار Was) ls‏ راتا 


نا وتفقد الدراسة al‏ خصائصها وميزاتها. 


ء٦۸٩۹‎ - ٦۸۷ص راجع: إظهار الحق. محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي» ج۳/‎ )١( 
تحقيق: د/ محمد أحمد ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة‎ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ ۱۰٤۱ھ -1984م.‎ col Wy 

(۲) سفر الخروج: الإصحاح؛ .١‏ الفقرتان: 219 .7١‏ 

)۳( إظهار الحق: [Ye‏ ص1۹۷ . 


<> 0 


ات علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


المطلب الثالث 
الجهل باللغات 
أمّا العائق الثاني الذي يعترض التجديدٌ في "علم مقارنة الأديان". ويُوقف حركنّه 
نحو الابتكار والإبداع» فهو الجهل السائدٌ في أوساط الباحثين والأكاديميين؛ في العالم 
الإسلامي باللغات الأصايّة للأديان» وباللغات الحيّة العالمية كذلك. وهو وضمٌ يجعل 
النشاط البحثيّ في مقارنة الأديان سطحيا وهزيلاً. وهو ما تشهد به المكتبة الإسلامية» التي 
IS‏ بمؤلفاتٍ لا ضيف جديدا في المعرفة أو المنهج» بل تكرّر السّطحية وتقدّمُ مزيدا من 
البراهين على فقر الفكر الإسلامي المعاصر ني هذا المجال! AV‏ 
وهذا ما جعل كثيراً من الدراسات الدينية المقارنة تعيش على تراث السابقين من 
أعلام هذا الميدان - أمثال: الشهرستاني» والبيروني» وابن حزم» وغيرهم - وتعالج نظرياتِ 
both cella jl Calla‏ تو Seale‏ و کی ele‏ نير SVN‏ 
ومتطلبات الواقع ني العصر الحديث! ولاغرابة - والحال كذلك - أن يتجاهل الفكرٌ العالميٌ 
هذه الدراسات» وألاً يكون لها أي اعتبار. 
وإذا كانت أعمال أحدٍ أبرز مؤوسسي علم مقارنة الأديان في الغرب - وهو الألماني 


ماكس فيبر Max Weber‏ - قد انتقدت لاعتماده على مصادر من الدرجة الثانية» وتم 


(۱) ني علم الدين المقارن : ص54 ١‏ بتصرف. 

(Y)‏ ماكس فيبر: فيلسوف اجتماعي واقتصادي وسياسي ألماني (1970-18554م): ولد 
بمدينة (أرفورت)» وتعلم بجامعة (هيدلبرج)» ثم في جامعة (برلين)» وأتقن - وهو لايزال 
طالبا - الفرنسية, والإنجليزية, والإيطالية, والإسبانية» والروسية. حصل على الدكتوراة من 
جامعة (جتنجن) سنة 1889م oe‏ أستاذا لكرسي الاقتصاد السياسي بجامعة 
(فرايبورج)» فأستاذا لكرسي علم الاجتماع بجامعة (منشن). له العديد من المؤلفات» من 


بينها: "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" و"علم الاجتماع الديني". (راجع: 
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العدد السادس والثلاثون ه66 
تجاوز کثیر من نتائجه في دراساته المقارنة للإسلام واليهوديةء وأديان الصين highly‏ ولم يعد 
لها كبير قيمة لهذا السبب ذاته؛ فماذا يقول الباحفون العرب» الذين لا يعتمدون إل على 
مصادرٌ من الدرجة الثانية وما بعدها؟!(١)‏ 


ويمكننا تناول هذا العائق من خلال العناصر الآتية: 


مجلة | ءي ه é‏ 

عبه | أوك8: اهمية تعلم اللغة 
الدراسات : ٠‏ 5 8 
الإسلاعية تعد اللغة من نعم الله - سبحانه - على الإنسانء وآية من آياته. قال تعالى: 3 وَمِنْ 


كن SIG Be ot‏ وَالأَرْض Semel SIGHS‏ وَألْوَانِكُمْ ۸ء أي: واختلاف لغاتكي 
وألوان أجسامكو(). 
ويتفاعل علم مقارنة الأديان ‏ على وجه الخصوص - باللغة تفاعلا كبيراً. وذلك للآتي: 
-١‏ أنَّ اللغةَ هي الوسيلة التي Fons‏ بها الإنسان عن أفكاره واتجاهاته ومُيوله. 
؟- أنَّ Boley‏ لغة الآخر أمرٌ ضروري؛ لإمكانية التواصل معه» وقراءة ثقافته في وعائها 
الأصلي. 
Sf -۳‏ اللغة Kas‏ الباحتٌ من رصد ومتابعة ما يُنتجه الفكرٌ الغربيئٌ في هذا المجال. 


GF -٤‏ المعرفة باللغة Spat‏ التطورات الحادثة, والاجتهادات المتجدّدة» والاتجاهات 


موسوعة الفلسفة. د/ عبد الرحمن بدويء ج۲/ ص4١114-7.‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» لبنان» ط الأولى» 65م)). 

)١(‏ تأصيل مقارنة الأديان في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة: مياسمها وإشكالاتها. 
د/ المبروك المنصورء وآخرونء دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية» Vos‏ 
ص٦٦‏ - ys ۱۷ ۰٦۷‏ 

(۲) سورة الروم: من الآية YY‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن cS 0 INE BS‏ دار الفكرء بيروت» 
lee)‏ 


> m 


چ9 عدم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعزقات التجديد 
المذهبية المختلفة في الأديان('). 
-٥‏ للترجمة - رغم أهميتها - مشكلاتٌ عديدةٌ تتعلق بِمَدَى دقّتهاء وكونها ناقلة للفكرة 
التي يحملها all‏ نقلاً سليمًاء ومَدَّى ثقافة القائم بهاء وطبيعة تكوينه العلمي .... إلخ» 
فأخطاءً الترجمة واردة بلاشك(). 

ولأهمية اللغة ني التعرّف على الآخرء وثقافته» وإمكان التواصل cane‏ أمر BB el‏ زيدٌ 
بنَ MLL‏ 4 - أن يتعلّم له CLS)‏ يهود) أي: كتابتهم؛ ففي سنن الترمذي» عن رَيْدِ بن 


Zz 
ع ه علس‎ 


- يَهُود؛ قال: « إنّي - واللو‎ SES له كلماتٍ من‎ LT قال: أَمَرَنِي رس ول اللو أن‎ # eal 
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(۱) راجع: ني علم الدين المقارن» 2 NAY‏ 

(؟) راجع الحديث عن بعض أخطاء الترجمة والمؤاخذات عليها في: في الفكر الإسلامي 
مقدمات وقضاياء د/ عبد الحميد مدكور» ص AA - AY‏ دار الثقافة العربية» 1991م. 

(۳) هو أبو خارجةء زيد بن ثابت بن ال حاك الأنصاري الخزرجي ١١(‏ ق. ه- Cab‏ :من 
أكابر الص حابة» وكاتب الوحي لرسول Ba‏ لد بالمدينة» ونشأ بمكة» وهاجر مع النبي 45 
وهو Gol‏ إحدى عشرة سنةء كان Ll,‏ بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائضء وكان 
عمر # يستخلفه على المدينة إذا سافر» وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - على سَحَة 
علمه يأتيه إلى بيته؛ للأخذ عنه. وكان أحدّ الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 4# وعَرضه 
عليه. وهو الذي كتبه ني المصحف لأبي بكر» ثم لعثمان - رضي الله عنهما. مات سنة £0( 
وله في كتب الحديث AY‏ حديثا. (راجع: الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ج7/ ص »51١0‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلى معدوض. دار الكتب العلمية» 


بيروت. الطبعة الأولى. 5١5‏ ١ه).‏ 


wr HOS 


العدد السادس والثلاثون Le‏ 


ما امن د é‏ 5565 عَلَى تاب( cl‏ قال: ls:‏ بي ضف (Wess Jo gb‏ قال: فلا eck‏ 


سا1 


MY BGs لَه‎ SIF DES وإذا‎ 4 goes J) C55 کان إذا‎ 
کتابهم‎ a! يهود يهم وإ‎ 


eg‏ مج رو 3 3 5 Jud. of‏ وه و 
وني رواية أخرى قال: SIG‏ رَسُول الله BB‏ « انحن 320 ORG‏ ؟ » قُلْتُ: SEY‏ 
ر و 9 te‏ 22 * )°( 4 ىع 5 Ge wre‏ شد ,2° i 47 ok We‏ 
» فتَعَلمُها؛ فإنه نه تَأَتِيئَا کت( ». قال : فتعلمتها فى سَبِعَةَ Leg Pie‏ قال الاعمّش : كانت تاتيه 
a‏ £ ب 
Yi te thy cr ct oe | a‏ 
SI VCS | ae‏ لح Yee‏ من بق yy‏ 


كن )1( أي: ما استأمن يهود ني الزيادة والنتقصانٍ على كتاب. قال المظهر: أي أخاف إِنْ أمرث يهوديًا 
بأن يكتب متي Lats‏ إلى اليهود أن يزيد فيه أو eke‏ وأخاف إِنْ جاء OLS‏ من اليهود. 
فيقرؤه يهودي فيزيد ويُنقص فيه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان 
القار ي“ ج۸/ ص EVV‏ تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية. لبنان» بيروت. الطبعة 
الأولى. ١١٤١ه)‏ 
(۲) وني رواية (حتى عَدَّقْته). [ راجع : سنن أبي ols‏ كتاب: العلم» باب: رواية حديث أهل 
[۳٠٤٠١ Ae [te lL‏ أي: عرفت ه وأتقنت 4ه وعلمته. [ عون المعبود: 
اج \/ ص٦٥‏ ]. 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله #4 باب: ما جاء في تعليم 
السّريانية جه/ We‏ رقم 2717/١0‏ وقال: "هذا حَدِيتٌ FE‏ صَحِبِح" 
() اللغة السّريانية: إحدى اللغات السامية القديمة» المحكيّة ني بلاد ما بين النهرين الشمالية» 
تنتتسب هذه اللغة إلى المجموعة الآرامية» وتتحدر من الآرامية الشرقية» وتشكل اللهجة 
الخاصة بمدينة الرهاء وقد أص بحت اللغة التقليدية لمسيحي سوريا. [ معجم الحضارات 
السامية» هنري س. عبّودي. ص50 417» جروس برس» طرابلسء ليبياء الطبعة الثانية» 
١0ه-1991م].‏ 
)8( المعروف أنَّ (العبرية) هي لسان اليهود وليست (السّريانية)» ويُحتمل أنَّ زي دا تعد م 
اللسانين؛ لاحتياجه # إلى ذلك. (راجع: فتح الباري» ج۳٠/‏ ص VV‏ 


(5) أخرجه الحاكم ني المستدرك على الصحيحين: كتاب: معرفة الصحابة» ذكر مناقب زيد بن 


> vn 


1 علم مقسارنة الأديسان ين التأصيل ومعؤقات التجديد 
انیا : اللغات المطلوب تعلمها 

- فيه بالأدبيات العربية - القديمة والحديثة‎ 2S في الأديان لا يمكنْ أن‎ Sad Uy 
للأديان في العالم الإسلامي - قائمٌ على رجليه» ومنطلقٌ‎ he المكتوبة بلغة الضّاد ولا يُتصوَّر‎ 
الباحتٌ من‎ [Rag على الأساس العلميٌ الصحيح - مالم يكن هناك اهتمامٌ باللغات؛‎ 
الأصليّة ثم في بقية‎ acid الاطلاع المباشر على المصتفاتِ المختلفةٍ للدين المدروس» في‎ 
لغات الأديان المراد مقارنته بها.‎ 

وهذا معناه أنَّ البحتٌ في مقارنة الأديان Cas‏ نوعَيْن من اللغات: 
النوع الأول: اللغات القديمة. التي كتبت بها المصادرٌ الأساس للأديان؛ فهي تسعف Cat‏ 
في دراسته» وربما استطاع أن يكتشف - من خلال لغة نص ما - زيف تاربخ كتابته» أو زيف 
اسم من کتبه» إن 9 AE‏ له MY el‏ 
النوع الثاني: اللغات العالمية الحديثة. ولا سيما اللغات الثلاث: الإنجليزية» والفرنسية» 
والألمانية؛ حتى يتمكنوا من الرصدء والمتابعة؛ كما أنَّ المعرفة بهذه اللغات Fg‏ التطوراتٍ 
الحادثة» والاجتهاداتٍ المتجدّدة والاتجاهات المذهبية المختلفة في الأديان("). 

وإذا كان الباحث يمكن أن dese‏ في (المصادر) على الترجمات المشهورة والدقيقة 
إلى درجةٍ كبيرة - ما دام لا ينشغل pall IL‏ - فإنّه لا مناص له من إجادة إحدى اللغات 
العالمية الحيّة على الأقل» PORE‏ أن تكون متصلة بالعصرء وقريبة من التطورات» 


[Peet‏ ص۷۷٤۰‏ رقم 51/81, وقال: "صحيح إِنْ كان ثابت بن عبيد سمعه من زید 
ولم يخرجاه". وأخرجه ابن Gal‏ صحيحه: ذكر زيد بن ثابت الأنصاريء [Nig‏ 
ص٤۸‏ رقم 115/. 

ale )١(‏ مقارنة الأديان» د/ حسن الباش: ص55. 


(۲) ني علم الدين المقارن: ص۹۲٠‏ . 
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العدد السادس والثلاثون 6 

ومتفاعلة مع الأوضاعء ومشاركة في الانفتاح والإبداء(). 

ثالنا : نموذج مشرق في هذا السياق 

أسهم العامة "البيروني"(') في تسطير صفحة مشرقةٍ في مسيرة الحضارة الإسلامية, 

أضاءت جانبا كبيرًا - فيما بعد - لعلماء أورباء وفتحت أمامهم البابَ على مصراعيه؛ ليبنوا 
یں | هم - بدورهم - حضارةً جديدة. 
يقول المستشرق إدوارد سخاو() E.Sachau‏ - الذي درس بعص مؤلفات 
52 البيروني» وطبعها - : ١‏ إِنَّ البيروني أعظمٌ عقلية عرفها التاربخ ل 


وقد انفرد "البيروني" بين مفكري الإسلام, الذين أرَّخُوا للأديان بإجادته pal‏ اللغات 


الكبرى في عصره. 
2G 8 2 Ge Z 3 7 3 7‏ 
وتلك ضرورة راها "البيروني". مؤكدا على أن ILA‏ - ليكون متقنا لعلمه» ومبررًا 
فيه - LY‏ له من إجادة اللغة المدوّن بها المادة العلمية في حقل تخصصه وفى ذلك يقول: ١‏ 


فالمتقدّمٌ منهم في الصناعة من كان للغة LAT‏ هداية؛ ليكون بما في الكتب أت إحاطة, ويُباين في 


() في علم الدين المقارن: ص57١‏ . 

(۲) سبقت ترجمته: ص 

() كارّل إدوارد سَ حاو -۱۸٥( K1 Edward: Sachau‏ ۱۹۳۰م) : مستشرق ألماني. 
تعلم العربية في بلاده oy‏ سنة 1659م ستاذا للغات السامية في جامعة فين اء وفي سنة 
“لام أستاذا للغات الشرقية في برلين. ساح في الشام والعراق» ونشر كتابا بالألمانية عن 
رحلاته. ومما نشره بالعربية: "الآثار الباقية عن القرون الخالية"» و"تحقيق ماللهند من 
مقولة" كلاهما للبيروني» وأربعة مجلدات من "طبقات ابن سعد" و"المعرّب من الكلام 
الأعجمي" للجواليقي. (معجم الأعلام: جه/ ص١١7).‏ 

)£( نقلا عن: تراث العرب العلمي» قدري حافظ طوقان» ص٦۲۷٠‏ القاهرة. 


< ooo 


تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوّقات التجديد 
استقلاله بها من يحلم بتخابيلهاء ويتصورٌ منها غيرٌ ما فيها AVC‏ 

ومن ad‏ اهتم "البيروني" بإعداد نفسه بهذه IV‏ إعدادًا متقنا؛ ليجعل من قراءته لثقافة 
الهند - وغيرها من ثقافات الحضارات الكبرى آنذاك - بألسنتها نوعًا من التواصل الحضاري 
الناجع . 

والقارئ لتراثه على الجُملة» ومن خلال توثيقه لمصادره ومقارناته. Cad,‏ على إتقانه 
SLU‏ عديدة» فإلى جانب (اللغة الفارسية)("), أتقن - كذلك - (اللغة السنسكريتية)(), 


وعاش بين أهلها ng‏ طويلاء وكان على دراية ب <(اللغة اليونانية) 7 )» و(اللغة العبرية)(°ء 


OLS (1)‏ الصيدنة للبيروني: ص ۳٠ء‏ نقلا عن: التواصل الحضاري في الفكر الإسلامي (دراسة 
تحليلية لمنهج البيروني)» د/ حمدي عبد الله الشرقاوي» المجلة الأردنية في الدراسات 
الإسلاميةء المجلد الثاني العدد الثاني» ص۱۷۳ ۲۷٤۱ھ‏ - ۲۰۰۹م. 

(۲) اللغة الفارسية: لغة ""إيران" الرسميةء وتنتمي اللغة الفارسية إلى عائلة اللغة (الهندو - 
أوربية)ء وقد استعارت كلماتٍ كثيرةً من اللغة hig pI‏ وتكتب بالأحرف العربية. وللغة 
الفارسية المحكيّة لهجاتٌ عديدة تختلف اختلافا كبيرًا من حيث النطق. (الموسوعة العربية 
العالمية» مج /١‏ ص (EVE‏ 

)1( اللغة السنسكريتية: أقدم اللغات الهندية» والأساس لكثير من لغات الهند الحديثة؛ كالأردية 
والهندية؛ ويقسمها معظم المتخصصين إلى مرحلتين تاريخيتين» الأولى: مرحلة 
السنسكريتية الفيدية» من القرن -١5(‏ 4 ق.م)» أمّ ا الفترة الثانية» وهي مرحلة السنسكريتية 
الكلاسيكية فإنها بدأت من القرن (5 ق.م -١١م).‏ (راجع: الموسوعة العربية العالمية» 
مج 1/ ص NPA‏ 

LAU (£)‏ اليونانية: واحدة من أقدم فروع مجموعة اللغات (الهندو - أوربية) الحيّة» وهي تنتمي 
إلى اللغات اللاتينية., والحيثية. والسلافية القديمة» والسلتية» واللغات الجرمانية. 
[ الموسوعة العربية العالمية: مج۲۷/ ص١١‏ 4 ]. 


)0( اللغة العبريّة : تدخل اللغة العبرية ني الفرع الكنعاني من اللغات السّامية الشمالية العربية» إلى 
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و(اللغة السريانية)(ء هذا بالإضافة إلى لهجة (خوارزم)!") مسقط رأسه(). 

وقد أتاحت له هذه المهارات المعرفية الاطلاع على SUL‏ هذه اللغات» وأديانهاء 
وعقائد أهلهاء بشكل مباشر» دون الاعتماد - ما وسعه - على مراجعٌ وسيطة ويظهر ذلك 
بجلاءٍ في تعامله مع المصطلحات» حيث يقول في مقدمة كتابه عن الهند: « وذاكرٌ من الأسماء 
والمواضعات في لغتهم ما BV‏ من ذكره مره واحدةً يُوجبها التعريف, ثم إِنْ كان مشتقًا 
يمكن تحويله في العربية إلى معناه لم el‏ عنه إلى غيره إلاً أن يكون بالهندية أخف في 


جانب اللغات الفينيقية» والمؤابية والأوغاريتية. كانت تعرف لَدَى مؤلفي "العهد القديم" 
باسم (لسان كنعان) أو (لغة البهود)» وقد أطلق عليها اسم (اللغة العبريّة) في القسرن الشاني 
الميلادي» وهذه اللغة ليست إلا تطورا للغة سكان بلاد "كنعان" الأصليين قبل مجيء 
اليهود إلى هذه المنطقة. | معجم الحضارات السامية: ص 0894 ]. 

)1( سبق التعريف بها: ص 

(۲) خوارزم: إحدى بلاد ما وراء coe pel‏ كانت ضمن ما يسمّى ب (بلاد خراسان) قديماء التي 
تضم معها بلاد: بلخ» وبخارى» ومروء وهرات» وغزنة. تقع خوارزم على نهر Lisa gal‏ 
الواقع Aid‏ دولتي "أوزباكستان". و"تركمانستان". وكانت عاصمتها "خيوة", 
فتحها المسلمون في القرن الأول الهجري ضمن الفتوحات الإسلامية الأولى» وظلت مدَّة 
تحت حكم الأمويين» ثم العباسيين بعد ذلك. وتعرضت لسلطان المغول» واحتلال ""تيمور 
لانك" لها فيما بين القرن الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين. [ الموسوعة العربية 
العالمية: مج /٠١‏ ص 187 ]. 

() راجع: علم مقارنة الأديان في التراث الفكري الإسلامي (منهجا (Lady‏ د/ حمدي عبد الله 
الشرقاوي» ص۸٦۱ VIVA‏ دار الكتب العلمية» بيروت,» الطبعة الأولى» تاريخ العلوم عند 
العرب» عمر فروخ» ص۷١٤ EVA‏ دار العلم للملايينء الطبعة الرابعة» ٤۱۹۸م‏ معجم 
العلماء العرب» باقر أمين الورد» ج١/ NO G2‏ مراجعة: [I‏ كوركيس عواد» مكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ -19/85م. 


<> ۸ 


تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


الاستعمال» فنستعمله بعد غاية التوثقة منه في الكتبة» أو مقتضبا شديدٌ الاشتهار, فبعد الإشارة 
إلى معناه» وإن کان له اسم عندنا مشهورٌ فقد سهل Fe‏ فيه ONC‏ 

ولا شك SI‏ هذا التنظير المنهجيء الذي التزمه (البيرون) في مؤلفاته بلغ بها مبلغا 
عظيماء جعل الباحثين يُسارعون إلى دراستهاء وتحقيقهاء وترجمتهاء وتسجيل إشاداتهم بهاء 
وإضفاء هالةٍ من التقدير على صاحبها("). 
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)1( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: ص9١‏ . 
)1( راجع طرفا من هذه الإشادات في: البيروني أعظم عالم موسوعيء للمستشرق السوفيتي: 
إبراهيم مأمونوف. ص۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ترج جمة: سليم طه التكريدي» مجلة المورد. مج". العدد 


5» وزارة الثقافة والآعلام» /191/1م. 
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الخاتهة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبتوفيقه تتحقّق الغايات» plenty eel‏ وأبارك 
على خاتم أنبياء الله ورسله teres Lt‏ وعلى آله وصحبه. 

وبعد» ففي ضوء هذه الدراسة خلص الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية: 

أولا : أهم النتائج 

-١‏ لم يكن لعلم "مقارنة الأديان" وجودٌ قبل الإسلام؛ لأنَّ المقارنة نتيجةٌ cabal‏ ولم يكن 
التعدد معترّفًا به عند أحد, ومن نّم لم LIES‏ يترتب عليه وهو المقارنة. 

؟- كان لحديث القرآن الكريم عن الأديان» واهتمامه بها FST‏ الأثر في تحفيز العقول 
الإسلامية لدارسة أديان الأمم» والبحث في عقائدهاء وتشريعاتهاء وطقوسهاء مما مهد 
fu‏ لنشأة he"‏ مقارنة الأديان"» ووضع أصوله» ومناهج بحثه. وقواعد دَرْسِه. 

۳- ترجع بوادر نشاط المسلمين في "مقارنة Mole‏ إلى علماء (الكلام)» الذين أخذوا 
على عاتقهم مسئولية GUAM‏ عن الإسلام» ومواجهة ما حولهم من أديان وفلسفات ومذاهب» 
ونظرا لأهمية gle‏ "مقارنة الأديان"» وضخامة مباحثه» استقلٌ - كفرع علمييٌ تحت مسمّى 
ln‏ وَالنَحَلٍ). و ple)‏ 2925 على الأديان)» و ele)‏ مقالات غير الإسلاميين). 

-٤‏ ظهر ole‏ "مقارنة الأديان" بين المسلمينَ لأسباب عديدة» هيّأت الأجواءَ لنشأته. منها: 
اهتمامٌ القرآن الكريم بالأديان, والبّعْدٌ العالمي والإنساني للإسلام بالإضافة إلى انفتاح 
المسلمين على الأديان الأخرى» وتعايشهم معهاء وكذلك الدفاع عن الإسلام والتصدّي 
للشبهات المثارة حوله. 

ه- برز في علم "مقارنة الأديان" عد كبيرٌ من shale‏ المسلمين» الذين أبدعوا في عرض 
الديانات» ومقارنتها بغيرهاء وبذلوا في سبيل ذلك أنفس (rey‏ وغاية جهودهم» حتى 
تركوا للإنسانية ترانًا Cale‏ استفاد منه الدَّارسون بعدّهم واحتقّى به الغربُ والشرقٌ على 
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D>‏ سواء. 
"= كان ااي فصل الق التاريخيّ في تدوين عِلم "مقارنة الأديان" قبل أن تعرفه 
أوروبا الحديثة بعشرة قرون» وفوق ذلك اعتمد المسلمون في دراستهم للأديان على 
مصادرها الموثوق بهاء واستعانوا في ذلك بمناهج علمية دقيقة» وهكذا بعد أن اختطُوه Lie‏ 

AGN Cale Gopal اشرو‎ Ss 

-V‏ بدأ اهتمامٌ الغرب بعلم "مقارنة الأديان" G0)‏ عصور الضعف التي EH‏ بالمسلمين» 
مُعلنًا نسبة هذا العلم إليه» ومتناسيا جهود المسلمين في تأسيسه وصياغة مناهجه» وقد 
ظهرت مقدماث هذا العلم في أوربا في القرن LN‏ عشر الميلادي» ولم يبلغ غايته GS)‏ 
القرن العشرين. 

۸- تحتاج العلومٌ الإسلامية إلى تجديدٍ ينظر في أصولهاء ومناهجهاء ونتائجهاء وهو تجديد 
تفرضه طبيعة العلم البشريء ويفرضه الواقع الذي يموج بالتطور والصراع بين العقائد 
والنظّم والتصورات. 

- يتطلب التجديد في عِلم "مقارنة الأديان" إحياء التراث المعرني للمسلمين» وإعادة 
النظر فيه؛ لتخليصه من الشوائب التي عرضت له. وصياغته من جديد بما يلائِمٌ واقعنا 
المعاصرء مع أهمية الاستمساك بما ني هذا التراث من مقوماتٍ جوهريةٍ تأسّس عليهاء 
SLE,‏ نبيلةٍ وضع لأجلها. 

-٠‏ من المشكلات المنهجية التي تَعِيق التجديد في ple‏ مقارنة الأديان: OLS‏ الموضوعية. 
ولذلك صور كثيرة» منها: عدم الرجوع إلى المصادر الأصيلة المعتمدّة عند أصحاب الأديان 
الأخرى» وعدم امتلاك اللغة التي تمكّن من دراستها ونقدها. 

BEAU لغياب الموضوعية في دراسة الأديان أسبابٌ كثيرة» منها (النفسي)» كالتعصب‎ -١ 
Aig Sa) واتباع الهَوّىء والخوف من التأّر المحتّمل من الانفتاح على الآخرء ومنها‎ 
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كالتحيّر للذات؛ والانطلاق من المسلّماتء والتأثر بثقافة المجتمع» وغيرها من الأسباب 
التى تحول دُونَ الدراسة الموضوعية للأديان. 
۲- من المؤهلات العلميّة للدراسة الدينية المقارنة: المعرفة بنوعَيّن من اللغات» النوع 
الأول: اللغات القديمة التي كتبت بها المصادرٌ الأساس للأديانء والنوع الثاني: اللغات 
العالمية الحديثة» ومن ثمرات هذه المعرفة: أنّها تعين على قراءة العقائد فى وعائها الأصلى» 
وتمكّن الباحث من المتابعة» ومعرفة التطورات الحادثةء والاجتهاداتٍ المتجدّدة فى الأديان 
ثانيا : eal‏ التوصيات 
لكي يتغلب tle‏ ""مقارنة الأديان" على ما يعترضه من عقبات to gary‏ وينهض بدوره 
المنوط به يُوصي الباحث بالآني: 
-١‏ إحياء التراث الإسلامي في gle‏ مقارنة الأديان: ويشمل الإحياءٌ صورًا Bates‏ أوجزها 
في الآني: 

iA 04 5 05 3 0‏ 
> اعقب عن :هذا التراث» وجمعه» وتمتععه وهو جهد باج إلى خش من الباحثين من 
Pe‏ مختلفة» ويمكن لحامعة الأزهر = والتي تؤوي Gy‏ الطلاب الوافدين = أن تستخدم 
هؤلاء في التنقيب» وإعداد فهارس علمية لهذا التراث. 
- تشر مالم FS‏ من هذا التراث؛ من خلال تكليف طلاب الدراسات العليا بتحقيق 
المخطوطات العلميّة» تحت إشرافٍ دقيق من أساتذة متخصصين» ويمكن للمراكز البحثية 
في البلاد الإسلامية أن تتبئّى fee‏ هذا المشروع» وتقوم على تمويله. 
- القيام بدراسة نقدية شاملة لهذا التراث» 25 بالبحث في اتجاهاته. ومناهجه. وأهدافه. 
ودوافعه. 


۲- النهوض بمكتبات جامعات العالم الإسلامي؛ عن طريق إنشاء - أو تحديث - قاعدة 


> ۳ 


چ عدم مشارنة الأديان بين التاصيل ومعقات التجديد 
المعلومات المتعلقة بالأديان بها؛ لتكون ني عَوْنِ الباحثين» مع الاستفادة من إنجازات ثورة 
الاتصالات والمعلومات في مجال المكتبات الإلكترونية. 

- تدريب عدد من الباحثين والأكاديميين في العالم الإسلامي على las‏ اللغات القديمة 
التي كتبت بها المصادرٌ الأساس للأديانء مع إجادة إحدى اللغات العالمية الحديثة على 
الأقل» وذلك إذا أريد لدراساتنا أن تكون متّصلةٌ بالعصر, وقريبةٌ من التطورات؛ ومشاركة في 
الانفتاح والإبداع. 

؛ - وجود منبر للمشتغلين بعلم مقارنة الأديان والمهتمين به» في صورة (مؤسسة)»ء و(دورية) 
تابعة لها؛ تتيح لهؤلاء فرصة التواصل» وتسمح لهم بمناقشة أفكارهم وأطروحاتهم 
lies‏ والتعرف على ما يقوم به الأقران في هذا الميدان. 

ه- الاهتمام بقضية المنهج في ple‏ مقارنة الأديان» على أن تمثّل هذه المناهج رؤيتنا 
الإسلامية» وتكون معيارا فاصلا بين المقبول من الآراء والمرفوض منها. 

5- المتابعة المستمرة dis‏ الأديان؛ لا سيّما مع تطور LAU phe‏ والآثارء 
والأنثروبولوجياء وظهور المدارس المتعددة فيه. 

۷- تحليل الجهود الغربية في مجال الأديان» وتقييمهاء وتقويمها؛ سواء في ميدان الدراسات 
الوصفية للأديان» أو ني ميدان المقارنة» أو تحقيق النصوص وتفسيرهاء أو في مجال المناهج 
الخاصة بدراسة الأديان. 

تلك هي أهمٌ التوصيات التي يراها الباحث سبيلا لتجديد ple‏ '"'مقارنة الأديان"» والنهوضٍ 
are)‏ 


واللهُ- تعالى - GB gall‏ والهَادِي إلى سَوَاءِ السّبيل. 
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النفارس 

أولا: فهرس المصادر والمراجع 
]١[‏ القرآن الكريم. 
[Y1‏ احم المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ الأديان. د/ فرحات عبد الحكيم» مجلة 
obey!‏ العدد الثاني» الرابطة المحمدية للعلماءء المملكة المغربية. 
["] الإعلام بمناقب الإسلام (تحقيق ودراسة في مقارنة (ole‏ أبو الحسن» محمد بن call‏ 
ذر يوسف العامري» تحقيق د/ أحمد عبد الحميد غراب» دار الأصالة للثقافة والنشر 
والإعلام» الرياض. المملكة العربية السعودية الطبعة VEN Sg‏ 
[؟ ] البعد الحضاري الدولي في عِلم مقارنة الأديان. د/ عبد القادر بخوش» مجلة دفاتر السياسة 
والقانون» العدد ۷» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» pV ONY‏ 
]0[ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني» مطبوعات دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الهند ۳۷۷١ه.‏ 
]1[ التعددية الدينية في ظل الحضارة العربية الإسلامية. د/ أحمد صدقي الدجاني» مجلة 
شؤون عربية» العدد ٦١‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» ۱۹۹۰م. 
[۷] حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد, د/ محمد بلتاجي» مجلة فكر وإبداع» العدداء 
رابطة الأدب الحدیث» 999١م.‏ 
[4] الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. آدم متزء نقله إلى العربية: د/ محمد عبد 
الهادي أبو ريدة. المجلد الأو ل» دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» الطبعة الخامسة. 
[9] الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون)» [I‏ محمد خليفة التونسيء تقدير: 
أ/ عباس ola!‏ الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي» بيروت, لبنان. 


]٠[‏ دراسات في الملل والتّحَل (أصول المسيحية الهلّينية)» د/ محمد عبد الله الشرقاوي. 
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الطبعة الأولى EVE‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

[١١]دراسات‏ في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» 
مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الثانية» 5 47 ١ه‏ - 1١١٠م.‏ 

13 دلالة الحائرين. موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» AS jlo‏ بأصوله العربية والعبرية 
وترجم النصوص: د/ حسين آناي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

LV]‏ الد تخوت ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. د/ محمد عبد الله درازء دار القلم» الكويت. 
]١4[‏ السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق: مصطفى 
السقاء وآخرون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة» الطبعة الثانيةء ه/ا"١ه‏ . 
]10[ صحيح البخاريء gl‏ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د/ مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بیروت» الطبعة 5٠1/ RIS‏ ١ه‏ - /19/1م. 

]11[ صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

[1V]‏ علم الملل ومناهج العلماء فيه» د/ أحمد بن عبد الله جود» سلسلة (الرسائل 
الجامعية)» رقم ١‏ دار الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى» 
TOA‏ 

[1A]‏ علم مقارنة الأديان (أصوله ومناهجه ومساهمة علماء المسلمين والغرب في تأصيله). 


د/ حسن الباش» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» سورياء الطبعة الأولى؛ 417 ١ه‏ 


phe [14]‏ مقارنة الأديان بين التأصيل والتغريب. د/ عبد القادر بخوش» مجلة الإحياء 
»١ Voted‏ الرابطة المحمدية ce LU‏ المملكة المغربية» 5آاها. 


[V+]‏ علم مقارنة الأديان بين سؤالي المفهوم والموضوعية: دراسة تحليلية مقارنة. د/ عبد 
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العدد السادس والثلاثون LES‏ 
الرزاق عبد الله حاش» مجلة (إسلامية المعرفة)» السنة VV‏ العدد AV‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, الأردن» 477 ١ه‏ - eV VY‏ 

ple [VV]‏ مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام. د/ إبراهيم محمد تركي» دار الوفاء لدّنيا 
الطباعة والنشرء الإسكندرية» الطبعة الأولىء ]ام 

[YY]‏ فصول في التفكير الموضوعي. د/ عبد الكريم بكّان سلسلة (الرحلة إلى الذات)» 
العدد ١‏ دار القلم» دمشق» الطبعة الخامسة, 479 ١ه‏ -۸٠٠۲م.‏ 

ا ني علم الدين المقارن (مقالات في المنهج)» د/ دين محمد محمد ميراء دار البصائرء 
القاهرة, الطبعة الأولى, ۰٩٤۱ھ‏ -۹٠٠۲م.‏ 

E]‏ ] في مقارنة colo‏ بحوث ودراسات. د/ محمد عبد الله الشرقاوي» دار (heal‏ بيروت» 
مكتبة الزهراءء القاهرة, الطبعة الثانية EN‏ ١ه-‏ 0٠199م,‏ 

51 قالوا عن الإسلام د/ عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م. 

3 الكتاب المقدَّس (الترجمة العربية المشتركة من اللغات الأصلية» مع الكُتب اليونانية من 
الترجمة السبعينية. إصدار: دار الكتاب المقدَّس في الشرق الأوسطء العهد القديم - الإصدار الثاني 
6م الطبعة الرابعة» العهد الجديد - الإصدار الرابع ۱۹۹۳ eo‏ الطبعة الثلاثون. 

AMS لسان العرب. أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» الطبعة‎  ۷[ 
AVENE 

[VAI‏ مدخل إلى الدراسة الدينية المقارنة. لخضر شايب» مجلة الإحياءء السنة الأولى» العدد 
الأول. الرابطة المحمدية للعلماءء المملكة المغربية» 5١9‏ ١ه.‏ 

[9؟] مدخل إلى علم مقارنة الأديان» د/ بشير عز الدين كردوسي» مجلة جامعة الأمير عبد 


القادر للعلوم الإسلامية العدد ey ٠٠۳.۱۳‏ 
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تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوقات التجديد 


[0] المشترك الديني بين GLE‏ السماوية والعالمية (دراسة مقارنة)» سومية حجاج. دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون طبعة أو تاريخ. 

[1"] معجم الأعلام. خير الدين بن محمود الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشرة» ؟١١1م.‏ 

]11[ مقارنة الأديان (مفهومه وموضوعه وطبيعته)ء هاني بن عبد الله الملحم» مجلة 
الدراسات الإنسانية» كلية الآداب والدراسات الإنسانية» جامعة دنقلاء السودان» العدد 
الخامس عشر» eV VT‏ 

[*"] مقارنة الأديان بين التنظير والتطبيق عند القاضي عبد الجبار المعتزلي» دراسة تحليلية 
مقارنة. د/ حمدي عبد الله الشرقاويء دار الكتب العلمية» بيروت. 

[5] الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 419 ١ه‏ - 1999م. 

[5"] معجم المؤلفين. عمر بن رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

]1[ الموضوعية في دراسة الأديان. د/ عامر عدنان الحاني» مجلة إسلامية المعرفة» السنة 
© العدد ots‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ربيع الأول 547١‏ 1ه - ١٠٠۲م.‏ 

["] الواني بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط. 
وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 547١‏ ١ه‏ - ١٠٠١م.‏ 

843 ]وكات الأفيان Lily‏ أساء الزيان. aod ole of‏ و op Laces‏ لكان Goliad‏ 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ۱۹۰۰ م. 

[4"! اليهودية. د/ أحمد شلبي» سلسلة (مقارنة الأديان)ء العدد ١ء‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» الطبعة الثامنة» //19١م.‏ 
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ثانها: فهرس الأعلام 


pba‏ الصفحة العَلّم الصفحة 
ابن الق Gee ove‏ 0۷۲ 
ابن تيمية ovr‏ العامري 1٠‏ 
مجلة ابن حزم ۷۱ العظيم آبادي ۱ 
ا ابن خلّکان Sas OAs‏ ۸ه 
الإسلامية 
أبو عبيدة الخزرجي ovy‏ عمر عبيد حسنة Ve)‏ 
5 أحمد الإربلي OAs‏ الغزالي ovy‏ 
أحمد شلبي ۸۲ فريدريك مولر | 84ه 
آدم متز وه القرطبي 1٦‏ 
إدوارد FH‏ 75 ماكس فيبر 1۲۱ 
الأشعري ۹٩‏ مرسيا إلياد يكن 
ية 0۷۸ anal‏ 0۷۱ 
الباقلاني ove‏ المَسْعُودِيٌ 0۷۰ 
برنارد شو o۸۸‏ المسيري 1٦‏ 
بيجي رودريك ۹۳ موسى بن ميمون Vet‏ 
البيروني ۷۱ نابليون الثالث 1٥‏ 
الحاحظ °۸ نصارى نحران ov4‏ 
جَرْبَاء - أَذْرُح ولاه النوبختى ۹ 
خوارزم 1۸ هتلر 1۷ 
الرازئ ovy‏ واصل بن عطاء 0۷ 
زيد بن ثابت له ۳ 
ovy SKI‏ 
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ثالثا: فهرس المصطلحات 


المصطلح الصفحة 
الأركيولوجيا يلد 
الأنشروبولوجيا oAV‏ 
أهل الذَّمّة ۹۳ a‏ 
بروتو کو لات صهيون 1۳ اليد 
الإسلامية 
التلمود :51" E‏ 
التنصير o4y‏ 
التوراة 1 
عِلم الاجتماع الديني هوه 
ele‏ الكلام °٦‏ 
العهد الحديد 1۸ 
العهد القديم “٦‏ 
الغرابية 3 
فلسفة الدّين هوه 
اللغة السّريانية ٤‏ 
اللغة السنسكريتية ۷ 
اللغة العبريّة ۷ 
اللغة الفارسيّة 1۷ 
اللغة اليونانية 1۷ 
ow % sks‏ 
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رابعا: فهرس الموضوعات 


المقدمة 
- أهمية الدراسة 
- أهداف الدراسة 
- الدراسات السابقة 
- منهج الدراسة 
- خطة الدراسة 
المبحث الأول 


علم مقارنة الأديان وقاريخه في الفكر الإسلامي 
المطلب الأول: التعريف بعلم مقارنة الأديان 
أولا: تعريف المقارنة 
ثانيا: تعريف الدّين 
WE‏ تعريف gle"‏ مقارنة الأديان" 
المطلب الثاني: نشأة علم مقارنة الأديان في الفكر الإسلامي 
أولا: أثر القرآن الكريم في نشأة gle‏ مقارنة الأديان 
ثانيا: نشاط علماء المسلمين في مجال الأديان 
We‏ أصالة gle"‏ مقارنة الأديان" في الفكر الإسلامي 
رابعا: اختفاء علم مقارنة الأديان بين المسلمين واحتفاء الغرب به 
المطلب الثالث: دوافع اهتمام المسلمين بعلم مقارنة الأديان 
أولا: اهتمام القرآن الكريم بالأديان 
ثانيا: طبيعة الرسالة الإسلامية 
WE‏ وجوب طرح الرؤية الإسلامية 
رابعا: احتكاك الإسلام بالمجتمعات الدينية الأخرى 
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تت علم مقارنة الأديان بين التأصيل ومعوّقات التجديد 
خامسا: التعددية الدينية 
المطلب الرابع: أهمية علم مقارنة الأديان 
المبحث الثاني 
معوقات التجديد في علم مقارنة الأديان 
ي 
المطلب الأول: مفهوم التعويق والتجديد 
أولا: مفهوم التعويق ا 


الإسلامية 
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ثانيا: مفهوم التجديد 
المطلب الثاني: غياب الموضوعية في دراسة الأديان 
أولا: مفهوم الموضوعية 
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ثانيا: مظاهر غياب الموضوعية في دراسة الأديان 

الثا: أسباب غياب الموضوعية في دراسة الأديان 

رابعا: نموذج للموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة 

خامسا: نموذج لغياب الموضوعية في الدراسات الدينية المقارنة 
المطلب الثالث: الجهل باللغات 

أولا: أهمية تعلم اللغة 

ثانيا: اللغات المطلوب تعلّمها 


ثالثا: نموذج مُشرق ني هذا السياق 


أولا: فهرس المصادر والمراجع 
ثانيا: فهرس الأعلام 
الثا: فهرس المصطلحات 


رابعا: فهرس الموضوعات 
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